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الإسلام في الولايات المتحدة: من 
صعود الحركات الأفروأمريكية إلى 

مواجهة الإسلاموفوبيا

ا)'مريــ"!  الرئيــس  إدارة  ة  فــ23 خــ6ل 
الســابق دونالــد ترامــب وصلــت إ> عضويــة 
مســلمتان،  نائبتــان  ا)'مريــ"!  الكونغــرس 
عمــر،  إلهــان  المحجّبــة  تحديــداً  وبــرزت 
، وذلــك بعدمــا  ا)'مريكيــة مــن أصــل صومــا>!
هاجمهــا الرئيــس ترامــب بعبــارات عن^يــة، 

ومــا تبــع ذلــك مــن تلقيهــا رســائل تهديــدات، 
ــة،  ــة ا)'مني ــا تحــت الحماي ــمّ وضعه وقــد ت
هــذه الحالــة أفصحــت عــن وجــود انقســام 
! الفضــاء  no ســ6م وظهــوره q(حــادّ حــول ا
العــام بالو)يــات المتحــدة، فهــل كانــت 

ــا؟ً ــذا دائم ــة هك الحال
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الإسلام الأفروـ أمريكي... تداخل 
العرقية والديانة

«بيــو»  معهــد  تقديــرات  تشــ3! 
! الو)يات  no n !vللدراســات إ> أنّ عــدد المســلم
المتحــدة يبلــغ اليــوم قرابــة الـــ (٣٫٥) مليون 
ــا>!  ــن إجم ــوا>! (١٫١٪) م ــون ح ــلم، يمثل مس
مجمــوع الســكان، وأنّ نحــو ٢٥٪ منهــم هــم 
ــب  ــن، بحس ــة، ولك n ا)'فارق !vــ ــن ا)'مريكي م
ــكّلون  ــود يش ــإنّ الس ــد، ف ــاءات المعه إحص

ــ6م. س q(ــون ا ــن يعتنق ــبته ٤٩٪ ممّ ــا نس م

إ>  ســ6م  q(ا وصــول  ارتبــط  لقــد 
الو)يــات المتحــدة ا)'مريكيــة بشــكل أســا�! 
 ! ــ�2 ــ�! ال ــ�3 ا)'طل ــق ع ــارة الرقي ــة تج بحرك
ازدهــرت منــذ القــرن الـــ١٦، واســتمرت حــ�2 
 n !vأواخــر القــرن الـــ١٩. وتقُــدّر نســبة المســلم
ــوا  مــن إجمــا>! الرقيــق ا)'فارقــة الذيــن جُلِبُ
إ> مناطــق الو)يــات المتحــدة بحــوا>! الربع.

 ! no وخاصّــة  الزراعيــة،  المناطــق   ! noو
، كانــت ســطوة التبشــ3!  الجنــوب ا)'مريــ"!
نســبة  فاســتطاعت  أضعــف،  والكنائــس 
n الحفــاظ عــ�  !vجيــدة مــن الرقيــق المســلم
إســ6مهم وصــو)ً حــ�2 القــرن الـــ٢٠. وطــوال 
 n !vالمســلم n !vتلــك القــرون كانــت الحــركات بــ
الجمعيــات  طابــع  عــ�  تقتــ^  ا)'فارقــة 

! تنشــأ وتتجمــع حــول شــيخ  ة الــ�2 الصغــ3!
! القــرن الـــ٢٠ دخلــت طــوراً  no ومعلــم، إّ) أنهّــا
ة  جديــداً مــع ظهــور منظمــات ممتــدة منتــ��
! الو)يــات، وينتســب إليهــا أعضــاء بــا)�)ف.  no
ــ6م»  س q(ــة ا ــة «أمّ ــا حرك ــا وأبرزه وكان أهمّه
 ! no ًتأسســت عــام ١٩٣٠م، وظهــرت بدايــة ! الــ�2
ويــت (بو)يــة ميتشــيغان) وتزعمهــا  مدينــة دي23
ــ6ت  ــا تأوي ــذت له ــد اتخ ــد، وق ــا محم إ)يج
جــت بأفــكار قوميــة  n ســ6م، ام23 q6خاصّــة ل
مرتبطــة بالعــرق ا)'ســود، وركّــزت معتقداتهــا 
عــ6ء مــن شــأن الجنــس ا)'ســود،  q(عــ� ا
ــاً للشــيطان. ــار الجنــس ا)'بيــض مرادف واعتب

 n !vبــ الجمــع  عــ�  الحركــة  قامــت 
ــوداء،  ــة الس ــكار القومي ــ6م وا)'ف س q(أركان ا
ــة  ــم خاص ــ6م بمفاهي س q(ــة ا ــت الحرك وتبنّ
غلبــت عليهــا الــروح العن^يــة. ونظــرت إ> 
ســ6م عــ� أنّــه إرث روحــي ينقــذ الســود  q(ا
وتعرضّــت  عليهــم.  البيــض  ســيطرة  مــن 
الحــرب  أعــوام  خــ6ل  للقمــع  الحركــة 
لرفــض  دعوتهــا  بســبب  الثانيــة  العالميــة 
! عقــد   no الخدمــة العســكرية، لكنّهــا ازدهــرت
الخمســينيات مــن القــرن الـــ٢٠، وذلــك مــع 
ــم  ــروف باس ــل»، المع ــم ليت ــروز «مالكول ب
بمثابــة  بــات  الــذي  إكــس»،  «مالكولــم 
ع6ميــة للحركــة، وزار الجامعــات  q(الواجهــة ا

»ارتبط وصول الإسلام إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية بشكل أساسي بحركة تجارة الرقيق عبر 

الأطلسي«



4

ــن  ــاس، وتمكّ ــع الن ــن تجم ــق وأماك والحدائ
يــن إ> الحركــة، ومنهــم  مــن جــذب الكث3!

الم6كــم محمــد عــ�! ك6ي.

ــون  ــ"! ج ــس ا)'مري ــال الرئي ــد اغتي بع
 ،١٩٦٣ ( ! (نوفمــ�3 n̈ يــن الثــا ! ت�� no كينيــدي
واختــ6ف مالكــوم إكــس مــع إليجــا محمــد، 
ــم  ! فُه ــ�2 ــوم ال ــات مالك ــوص ت^يح بخص
منهــا أنهّ يستحســن اغتياله - بســبب سياســاته 
! كان يــرى مالكــوم أنهّــا تحــاول ا)لتفــاف  الــ�2
 n !vــ عــ� نضــال الســود - تصاعــد الخــ6ف ب
إليجــا ومالكــوم، ومــن ثــمّ ازداد الخــ6ف 
ــام ١٩٦٤،  ــج ع ــوم إ> الح ــة مالك ــد رحل بع
! الحــج مــن صــور المســاواة  no وتأثــره بمــا رآه
 ّ ســ6م، وهــو مــا غــ3! q(ا ! no ا)'عــراق n !vبــ
ــ6م  س q(ا ! ّ nــ� ــاً بتب ــه مقتنع ــه، وجعل مفاهيم
 ، n !vبصورتــه المعروفــة لــدى عمــوم المســلم

يدعــو إ> المســاواة  وذلــك باعتبــاره دينــاً 
n جميــع ا)'عــراق، و) يدعــو إ> تفــوّق  !vبــ
! اعتقــاد  no أمّــة عــ� أخــرى، كمــا هــو الحــال
ســ6م» بتفــوّق الســود عــ� البيــض.  q(أمّــة ا»
ومــن ثــمّ أعلــن براءتــه مــن مبــادئ حركــة أمّــة 
ســ6م، وشــكّل جماعــة جديــدة ســمّاها  q(ا
ســ6مي»، وكان اغتيــال  q(منظمــة المســجد ا»
تحــوّل  نقطــة   ١٩٦٥ عــام  إكــس  مالكــوم 
ســ6م»، فقــد  q(ســ3! حركــة «أمّــة ا ! no فاصلــة
! دعــوة وأفــكار  ّ nون، وبــدؤوا بتبــ� تركهــا الكثــ3!
مالكــوم ا)qص6حيــة وا)تجــاه ل6عتــدال أكــ�3 
! حينــه مــع  no وهــو مــا تزامــن وتوافــق ، فأكــ�3

ــة». ــورة الحقــوق المدني «ث

حركــة  مكتســبات  اكتمــال  ومــع 
ــتينيات،  ــد الس ــ6ل عق ــة خ ــوق المدني الحق
! آب  no وصــو)ً إ> قيــام الرئيــس جونســون

اختلف مالكوم إكس مع مبادئ «أمّة الإسلام»، واتجه للاقتناع بالمساواة بين جميع الأعراق والأمم
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(أغســطس) ١٩٦٥ (بعــد ٦ أشــهر مــن اغتيــال 
مالكــوم إكــس) بإصــدار مرســوم نــصّ عــ� 
حقــوق التصويــت للســود، ومــن ثــمّ حظــر 
ــام  ــاكن ع ــتئجار المس ــع أو اس ! بي no n ــ3! التمي
١٩٦٨. بــدأ ا)'مريكيــون ا)'فارقــة شــيئاً فشــيئاً 
مــا  وهــو  العامّــة،  الحيــاة   ! no با)ندمــاج 
ــم  ــود وجعله n الس !vــلم ــ� المس ــس ع انعك
، وهــو  يتجهــون إ> ا)عتــدال بشــكل أكــ�3
ــة  ــا حرك ! عرفته ــ�2 ــوّ)ت ال ! التح no ــر ــا ظه م
ســ6م»، وخاصّــة بعــد رحيــل إليجــا  q(أمّــة ا»
«وا)س  ابنــه  وتــوّ>!   ١٩٧٥ عــام  محمــد 
محمــد» الــذي بــدأ بتغيــ3! مبــادئ الجماعــة، 
ّ اســم جماعتــه إ> «الب6ليــون» (نســبة  فغــ3!
إ> بــ6ل بــن ربــاح وهــو أحــد الصحابــة 
ــراراً  ــمّ أصــدر ق ــون ا)'ســود)، ومــن ث ذو الل
ورة صــوم رمضــان وا)حتفــال بعيــد  n̂ بــ
الفطــر، وأصــدر أمــراً بــأن تكــون الصــ6ة 
لــدى  المعروفــة  الصحيحــة  الهيئــة  عــ� 

. n !vالمســلم

التوجهــات  عــودة  ومــع  واليــوم، 
ــات  ! الو)ي no ــود ــة للصع ــيحية اليميني المس
يــن،  ا)'خ3! العقديــن  خــ6ل  المتحــدة، 
 n !vز النســبة المرتفعــة للســود مــن بــ تــ�3
n الجــدد (حــوا>! النصــف)، وهــو  !vالمســلم
ســ6م،  q(مــا يفُــّ� أنّ الكثــ3! منهــم يعتنق ا

يمانيــة وا)عتقاديــة،  q(إ> جانــب ا)'ســباب ا
العن^يــة  مقاومــة  أشــكال  مــن  كشــكل 
ــ6م  س q(ــل ا ــد مث ــاء. وق ــيحية البيض المس
باســتمرار بالنســبة إ> جانــب مــن ا)'فارقــة 
 ! no ــة ــوّة رمزي ــة وق ــة روحي n هوي !vــ ا)'مريكي
مجتمــع ظــلّ يخضــع طويــ6ً لهيمنــة الرجــل 

ــض. ا)'بي

الاستقرار وبناء المؤسسات
الحالــة  تطــورات  مــع  بالتــوازي 
n مــن أصحــاب  !vســ6مية لــدى المســلم q(ا
المهاجــرون  كان  ا)'فريقيــة،  ا)'صــول 
المســلمون إ> الو)يــات المتحــدة يشــهدون 
 -  n !vالمســلم أوائــل  وكان  مختلفــاً،  مســاراً 
مــن غــ3! ا)'فارقــة - قــد جــاؤوا مــع وصــول 
ــة  ــق الدول ــن مناط n م !vــ ــن القادم المهاجري
 ! no ،العثمانيــة، وخاصّــة مــن بــ6د الشــام
أواخــر القــرن الـــ١٩، وكان معظمهــم مــن 
ــداد  ــم أع ــد صاحبه ــه ق ، إّ) أنّ n !vــيحي المس

. n !vضئيلــة مــن المســلم

المســلمون  قــام   ١٩٠٦ عــام   ! noو
«جماعــة  بإنشــاء  شــيكاغو   ! no البوســنيون 
 ! n̈ تعــاو مجتمــع  أقــدم  وهــي  الهجــرة»، 
! الو)يــات المتحــدة ا)'مريكيــة،  no n !vللمســلم
التتــار  المهاجــرون  قــام   ١٩٠٧ عــام   ! noو

»مع اكتمال مكتسبات حركة الحقوق المدنية خلال 
عقد الستينيات، بدأ المسلمون السود يتجهون إلى 

الاعتدال بشكل أكبر«
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ــيس أوّل  ــا بتأس ــدا وليتواني ــيا وبولن ــن روس م
نيويــورك.  ! no إســ6مية  منظمــة 

ــن  ــداد المهاجري ــدت أع ــمّ تزاي ــن ث وم
اطوريــة  م�3 q(ا انهيــار  إثــر   n !vالمســلم
ا)'و>  العالميــة  الحــرب  عقــب  العثمانيــة 
! مطلــع  no ! وقيــام وتشــكّل ا)تحــاد الســوفي�2
، وهــي  ! n·ينيــات مــن القــرن المــا الع��
! تســببت بمغــادرة عــدد كبــ3!  التحــو)ت الــ�2
وراء  مــن ســكان البلــدان المســلمة ســعياً 
الحريــة الدينيــة، وكذلــك بدافــع البحــث عــن 

ــاة. ــل للحي ــرص أفض ف

ــ"!  ــون أمري ــدر قان ــاء ص ــك ا)'ثن ! تل no
نســب  حــدّدَ  الــذي   ،١٩٢٤ عــام  للهجــرة 
 n !vــن بحســب نســبة المقيمــ ــول المهاجري قب
! حينــه مــن كل دولــة؛ بغيــة الحفــاظ عــ�  no
كيبــة الديمغرافيــة، وهــو ما تســبب بالتا>!  ال23
؛ إذ إنّ  n !vــلم ــن المس ــدد المهاجري ــد ع بتقيي

ــلمة  ــدان المس ــن البل n م !vــ n القادم !vــ المقيم
كانــوا أقليــة حينهــا. إثــر ذلــك، انكمشــت 
ــات،  ــد الث6ثيني n خــ6ل عق !vهجــرة المســلم
! أعقــاب  no ايــد مــن جديــد n ولكنّهــا عــادت لت23
تدفــق  مــع  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 
 ، ! n مــن مناطــق ا)تحــاد الســوفيي�2 !vالمســلم
ــد  ! عه no ــم ــات الحك ــن سياس ــن م ري n̂ المت
قيــة والبلقــان  ، ومــن أوروبــا ال�� n !vســتال
(وخاصــة مــن ألبانيــا، ويوغســ6فيا، وبلغاريا، 
قبضــة  اشــتداد  مــع  وتشيكوســلوفاكيا)، 
! تلــك البلــدان، واســتقرّ  no الحكــم الشــيوعي
ى  ! المــدن الكــ�3 no مهاجــرو هــذه الموجــة
، مثــل نيويــورك وشــيكاغو. ! 2o بالســاحل الــ��

يعــات الهجــرة ا)'مريكيــة  ســاعدت ت��
الرئيــس  أزال   n !vحــ الســتينيات،  بدايــة   ! no
وجــرى  الهجــرة،  عــ�  القيــود  جونســون 
ــارب  ــا )'ق ــح مزاي ــد من ــون جدي ــل قان تفعي
ــاب  ــدة وأصح ــات المتح no n الو)ي !vــ المقيم

مقرّ الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية... تعُتبر أكبر منظمة للمسلمين في الولايات المتحدة
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جانــب  إ>  والتقنيــة،  المهنيــة  المهــارات 
ــ6ل  ــة خ ــبات حقوقي ــن مكتس ــق م ــا تحق م
ــك ســاعد  ــة»، كلّ ذل ــورة الحقــوق المدني «ث
n إ>  !vعــ� زيــادة أعــداد المهاجريــن المســلم

ــتينيات. ــر الس ــذ أواخ ــكا من أمري

 n !vوشــهدت موجــة المهاجريــن المســلم
! مــن القــرن الـــ٢٠ تأســيس  n̈ ــا ! النصــف الث no
والمراكــز  المؤسســات  مــن  ا)'كــ�3  العــدد 
! الو)يــات المتحــدة؛ ممّــا ســاعد  no ســ6مية q(ا
مــن  ومكّنهــم   n !vالمســلم اســتقرار  عــ� 

ــم. ــم وهويته ــ� كيانه ــاظ ع الحف

n أبــرز هــذه المؤسســات:  !vوكان مــن بــ
الشــمالية  )'مريــكا  ســ6مية  q(ا الدائــرة 
! عــام ١٩٧١ عــ�  no تأسســت ! (ICNA) الــ�2
ــارة  ــبه الق ــن ش n م !vــ ــن القادم ــد المهاجري ي
ســ6مية  q(ا الجمعيــة  وكذلــك  الهنديــة، 
تأسّســت   ! الــ�2  (ISNA) الشــمالية  )'مريــكا 

ــق  ــعيها لتحقي ــت س ! أعلن ــ�2 ــام ١٩٨٢، وال ع
! أمريــكا الشــمالية  no n !vالمســلم n !vالوحــدة بــ
شــؤون  ومجلــس  ا)'عــراق،  مختلــف  مــن 
ــام ١٩٨٨)، والمجلــس  n العــام (ع !vالمســلم
ســ6مي ا)'مريــ"! (عــام ١٩٩٠)، ومجلــس  q(ا
ســ6مية (عــام ١٩٩٤)،  q(الع6قــات ا)'مريكيــة ا
 ! ــ�2 ــات ال ــات والمؤسس ــن الجمعي ــا م ه وغ3!
! الدفــاع عــن الحقــوق المدنيــة  no تخصصــت
ــب  ، إ> جان n !vــ n ا)'مريكي !vــات المســلم وحري
ــ6مية،  س q(ــات ا ــان الفعالي ــم واحتض التعلي
ــن  ــخصية م ــوال الش ــا ا)'ح ــاء بقضاي وا)عتن

ه. الــزواج والطــ6ق والجنــازات وغــ3!

في مواجهة »الإسلاموفوبيا«
 ،٢٠٠١ ( كانــت أحــداث ١١ أيلــول (ســبتم�3
ومــا نجــم عنهــا مــن تصاعــد الخطــاب الموجه 
رهــاب  q(ا n !vرهــاب، مــع الربــط بــ q(لمحاربــة ا
ذلــك  كلّ   ، n !vوالمســلم ســ6مية  q(ا والديانــة 
ــاب  ــد خط ــ� تصاع ــا¾� ع ــره المب ــه أث كان ل

دونالد ترامب... أثناء توقيعه الأمر التنفيذي رقم (٩٦٧٣١)
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! الو)يــات  no n !vوجرائــم الكراهيــة ضــد المســلم
ســ6موفوبيا» وما  q(المتحــدة. وبرزت ظاهــرة «ا
 ، n !vــلم ــن المس ــوف م ــاعر الخ ــن مش ــه م مثلت
وممارســات  أفعــال  مــن  عنهــا  ينجــم  ومــا 

ــم. ــة بحقه ــة وتضييقي ي n تمي3!

 ٢٠٠١ لعــام  التاليــة  ا)'عــوام  وخــ6ل 
 ، n !vــلم ــ� المس ــداء ع ــا)ت ا)عت ــدت ح تزاي
! الو)يــات  no n !vوتزايــد تهديــد حقــوق المســلم
اســتمرت  ذلــك  مــن  وبالرغــم  المتحــدة. 
الهجــرة مــن البلــدان المســلمة، وخاصــة 
ا̂ع، كأفغانســتان،  ــ ــر وال مــن مناطــق التوت

والصومــال، والعــراق.

إّ) أنـّـه مــع صعــود موجــة الهجــرة 
 ! n·المــا العقــد  أواســط  بحــدود  ة  ا)'خــ3!
صعــود  مــع  ذلــك  وتزامــن   ،(٢٠١٤-٢٠١٦)
تنظيــم «داعــش»، وبــروز عمليــات حــول 
 n !vــلم ــب والمس ــاب ا)'جان ــغ ره ــم، بل العال

وهــو  لــه،  جديــدة  ذروة  خــاص  بشــكل 
ــس  ــاب الرئي ــع انتخ ة م ــا¾� ــس مب ــا انعك م
 ( ــ�3 ! (نوفم n̈ ــا ــن الث ي ! ت�� no ــب ــد ترام دونال
٢٠١٦، وهــو الــذي كان قــد رفــع شــعارات 
ــد  ــا بتقيي ! حينه no ــة ــه ا)نتخابي ــن حملت ضم
أعــداد المهاجريــن إ> الو)يــات المتحــدة. 
وبالفعــل لــم يخُلــف دونالــد ترامــب وعــده، 
ــون  ! ٢٧ كان no ــام ــلطات ق ــه الس ــد تولي وبع
ــر) ٢٠١٧ بتوقيــع ا)'مــر التنفيــذي  ! (يناي n̈ ــا الث
رقــم (١٣٧٦٩) الــذي منــع دخــول البــ6د 
ــكل  ــتهدف بش ــا، واس ــا دول بعينه ــ� رعاي ع
خــاص الــدول العربيــة والمســلمة، وهــو مــا 
ة داخــل المجتمــع  كان لــه انعكاســات مبــا¾�
الدفعــة  إعطــاء   ! no تمثّلــت   ، ا)'مريــ"!
 n !vللمســلم المُعاديــة  اليمينيــة  للتوجهــات 

ســ6مي. q(ومظاهــر التديــن ا

 ! no أمــارا مجيــد، ناشــطة مســلمة شــابة
الو)يــات المتحــدة، تحدّثــت لـــ «حفريــات» 

الناشطة الأمريكية المسلمة أمارا مجيد: المسلمون هم جزء أساسي من الهوية والثقافة الأمريكية
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والسياســات  ترامــب  حكــم  أعــوام  عــن 
تبنّــاه،  الــذي  والخطــاب  اتبعهــا   ! الــ�2
ــة  ــادة العن^ي ! زي no ً6ــ ــاهمت فع ــل س وه
الو)يــات   ! no  n !vالمســلم تجــاه  والعدائيــة 
أعتقــد  «نعــم،  أمــارا:  تقــول  المتحــدة؟ 
دونالــد  الســابق  الرئيــس  إدارة  إنّ  ذلــك، 
ــا هــذا  ! اســتخدم به ــ�2 ترامــب والطريقــة ال
 n !vالخطــاب العنيــف والمــؤذي تجــاه المســلم
 ! no ــد أســهمت ــات المتحــدة، بالتأكي ! الو)ي no
! الو)يــات  no ! no6خلــق جــو انقســامي وخــ
n ودفــع معتقدات  ! تحفــ3! no المتحــدة، أســهم
ســ6موفوبيا)  q(ا) «ســ6م q(ومشــاعر «رهــاب ا
. لقــد لعــب ترامــب عــ�  n !vا)'مريكيــ n !vبــ
! تدفــع النــاس للخــوف مــن  تلــك ا)'فــكار الــ�2
، وتجعلهــم يــرون أنهّــم الغربــاء  n !vالمســلم
ــدة». ــات المتح ــارج الو)ي ــن خ ــون م القادم

وتتابــع أمــارا: «إنّ قــرار حظــر اســتقبال 
ــدة  ــات المتح n إ> الو)ي !vــ n القادم !vــلم المس

ساعدت تشريعات الهجرة الأمريكية في بداية الستينيات على زيادة أعداد المهاجرين المسلمين إلى أمريكا

 n !vهــو أمــر ســاذج وجاهــل حقــا؛ً )'نّ المســلم
n للو)يــات المتحــدة  !vهــم مــن المؤسّســ
منــذ نشــأتها، هــم موجــودون منــذ مــا قبــل 
قيامهــا واســتق6لها، وبالتحديــد هنــا نتحــدث 
جلبهــم  الذيــن  ا)'فارقــة   n !vالمســلم عــن 
ــد كان  ــا. لق ــرب أفريقي ــن غ ــق م ــار الرقي تج
! الو)يــات  no هــؤ)ء المســلمون هــم ا)'وائــل
فقــط  يأتــوا  لــم  فالمســلمون  المتحــدة، 
ــتان  ــن باكس ــة م ــرة القادم ــة الهج ــع موج م
الســتينيات  عقــديْ   ! no العربيــة  والبلــدان 
، )، لقــد  ! n·والســبعينيات مــن القــرن المــا
وُجــدوا منــذ وُجــدت الو)يــات المتحــدة. 
ــة  ــن الهوي ــا�! م ــزء أس ــم ج ــلمون ه المس
البتّــة   nمعــ� و)  ا)'مريكيــة،  والثقافــة 
ــا نعــرف لــون  ــا)ً: كلن ب مث nÁلمنعهــم. ســأ
«البلــوز»   ، الشــه3! ا)'مريــ"!  الموســيقى 
الموســيقى  تاريــخ   ! no الباحثــون   ،(Blues)
 n !vاليــوم يقولــون إنـّـه قــد بــدأ وانطلــق مــن بــ
n ا)'فارقــة العبيــد. أحيــل هنــا عــ�  !vالمســلم
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 Servants of) «Ã الكتــاب المهــم «عبيــد
ــه حــ�2  God)،  وفيــه يذكــر المؤلــف مثــ6ً أنّ
كان  جيفرســون  وتومــاس  واشــنطن  جــورج 
لديهمــا عبيــد مســلمون، لقــد كان المســلمون 
n للو)يــات المتحــدة منــذ التأســيس  !vمصاحبــ

والنشــأة».

وتختــم مجيــد: «إذاً مــا أقولــه هــو 
اث  n هــم جــزء أســا�! مــن مــ3! !vأنّ المســلم
الو)يــات المتحــدة، وبالتــا>! فإنّ قــرار ترامب 
ــكان،  ــة بم ــن الغراب n كان م !vــلم ــر المس بحظ
ــن  ــون م ــاء قادم ــم غرب ــم بأنهّ ــد صوّره فق
الخــارج. وبــ6 شــكّ  مــا قــام بــه ترامــب خلق 
 n !vالمســلم n !vحالــة مــن ا)نقســام الزائــف بــ
نكــون  أن  يمكننــا   ( وكأنـّـه  ؛  n !vوا)'مريكيــ
! الوقــت نفســه، وهــذا  no n !vوأمريكيــ n !vمســلم
ــة «نحــن»  ــز عقلي ــا أســهم بتعزي بالفعــل م
! خلقــت جــواً يكــون  ! مواجهــة «هُــم»، الــ�2 no
راً ومقبــو)ً،  n مــ�3 !vفيــه العــداء تجــاه المســلم
رة،  ّ ومــ�3 مقبولــة  ســ6موفوبيا  q(ا وغــدت 
ــد  ــدة ق ــات المتح ــدو أنّ الو)ي ــا ) يب وهوم

ــه بعــد». تعافــت من
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الإسلام في روسيا وآسيا الوسطى... 
من القمع السوفييتي إلى 

النشاط الجهادي

عنــد الحديــث عــن المناطــق الشاســعة 
قــاً  n ســهول أواســط آســيا ¾� !vــ الممتــدة مــا ب
ــاً،  ــيا غرب ــق روس ! عم no «ــال ا)'ورال ــ�2 «جب ح
¾عــان مــا تتبــادر إ> ا)'ذهــان أســماء عديــدة 
ســ6مي خرجت  q(التاريخ ا ! no لشــخصيات بــارزة
ــاري،  ــام البخ م q(ــن ا ــق، م ــك المناط ــن تل م
. يــؤ¾�  ! ، إ> الفــارا̈� ! '̈ مــذي، إ> النَســا إ> ال23

ــذه  ــت ه ــدى كان ــكّ، إ> أيّ م ــ6 ش ــك، ب ذل
! الحقــب  no المناطــق بمثابــة مركــز إســ6مي
بــاب  يفتــح  وكذلــك  الماضيــة،  التاريخيــة 
ــا  ــرتّ به ! م ــ�2 ــارات ال ــول المس ــاؤ)ت ح التس
ــة  ــو)ً إ> الحقب ــاك وص ــ6م هن س q(ــة ا وضعي
المعــاÁة، ويســلّط هــذا التقريــر الضــوء 

ــه. ــب من ــول وجوان ــ� فص ع
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الدخول والانتشار... كيف كانت 
البداية؟

إ>  ســ6م  q(ا وصــول  بدايــات  تعــود 
ســ6م  q(مناطــق «آســيا الوســطى» إ> عصــور ا
ا)'و>، وذلــك حينمــا فتــح القائــد المســلم 
! القــرن الهجــري  no ، قتيبــة بــن مســلم الباهــ�!
! حينــه بـــ «بــ6د ما وراء  no ا)'وّل، مــا كان يعُــرف
! تــ�! بــ6د خراســان  النهــر»، وهــي البــ6د الــ�2

. n !vبــ6د الصــ n !vــ وتفصــل بينهــا وب

ســ6مي قيــام عدد  q(وقــد عــرف التاريخ ا
ســ6مية  q(مــن ســ6)ت الحكــم والممالــك ا
! مناطــق أواســط آســيا، كان أساســها مــن  no
! تلــك البــ6د،  no ة كيــة المنتــ�� ا)'قــوام ال23
 n !vــ ــة القراخاني ــدول: دول ــذه ال ــرز ه ــن أب وم

(٨٧٩ـ١٢١٥)،  الغوريــة  والدولــة   ،(٨٤٠-١٢١٢)
ودولــة   ،(١١٨٧  -  ٩٦١) الغزنويــة  والدولــة 
التيموريــة  والدولــة   ،(١٠٣٧-١١٩٤) الســ6جقة 

.(١٥٠٧ (١٣٧٠ـ 

ســ6م  q(كيــة ا وقــد اعتنقــت ا)'قــوام ال23
الهياطلــة  دخــول  مــن  بدايــة  تدريجيــاً 
! القــرن  no ســ6م منــذ وصولــه q(ا ! no n !vوالبختيــ
ســ6لة  دخلــت  ثــمّ  ومــن  الميــ6دي،  الـــ٨ 
! القــرن الـــ١٠ الميــ6دي  no ســ6م q(ا n !vالقراخانيــ
! عــام ٩٣٤). وتشُــ3! المصــادر  no (وتحديــداً 
التاريخيــة إ> أنّ غالبيــة قبائــل ا)'تــراك الغُزِيةّ 
(ا)'وغــوز)، والقارلــوق، وشــعب الكومــان، قــد 
! مــن  n̈ ســ6م منــذ النصــف الثــا q(اعتنقــوا ا
ــ6دي (الـــ٤ الهجــري)، عــ�  ــرن الـــ١٠ المي الق

مسار المسُلمين لفِتح ما وراء النهر بعد الانتهاء من فتُوُحات بلاد فارس
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أيــدي التجــار والدعــاة والصوفيــة، وقــد أدى 
 ! no ســ6م q(نــ�� ا ! no ًطريــق الحريــر دوراً مهمّــا
أواســط آســيا، فكانــت العقائــد وا)'فــكار تنتقــل 

ــع. ــع البضائ م

ــول  ــة دخ ــود بداي ــيا، فتع ! روس no ــا أمّ
بــن  عمــر  الخليفــة  عهــد  إ>  ســ6م  q(ا
وصــل  حينمــا  عنــه،   Ã  ! n·ر الخطــاب، 
ــرة  ــام (٢٢) للهج ــد» ع ــلمون إ> «دربن المس
(٦٤٣ للميــ6د)، وهــي إحــدى مــدن جمهوريــة 
روســيا  بجنــوب  تقــع   ! (الــ�2 داغســتان 

اليــوم). ا)تحاديــة 

 ! الــ�2 الثانيــة  الروســية  المنطقــة  أمّــا 
ســ6م وانتــ�� فيهــا، فهــي منطقــة  q(دخلهــا ا
روســيا  عمــق   ! no الفولغــا»،  «نهــر  حــوض 
! جمهوريــة تتارســتان الحاليــة  n·وتحديــداً أرا)
 ! الــ�2 المملكــة  زمــن   ! no وذلــك  روســيا)،   ! no
! المصــادر العربيــة التاريخيــة باســم  no تعُــرف
«مملكــة البلقــار» (ويعُرفــون أيضــاً بـــ: «بلغــار 
n الـــ٧  !vــ n القرن !vــ ! وجــدت ب ــ�2 الفولغــا»)، وال
ــ6دي، فقــد أســلم ملكهــا جعفــر  والـــ١٣ المي
بــن عبــد Ã (وكان اســمه ألمــش بــن يلطــوار 
قبــل أن يســلم) عــام ٩٢٢، وكان أوّل مــن 
ــد قبائــل بلغــار الفولغــا بمملكــة واحــدة،  Åوح
ســ6م. وقــد طلــب  q(وتحــت ديــن واحــد هــو ا
بغــداد   ! no العبــا�!  الخليفــة  مــن  البلقــار 

! الديــن،  no أن يرســل إليهــم مــن يفقههــم
ــدر  ــا�! المقت ــة العب ــل الخليف ــل أرس وبالفع
ــن فضــ6ن،  ــاس، المعــروف باب ــن عب أحمــد ب

ة. ــه3! ــة الش ــب الرحل صاح

ــرن  ! الق no ــيا ــول روس ــزا المغ ــا غ وعندم
الـــ١٣ الميــ6دي، كانــت منقســمة إ> دويــ6ت، 
فقامــوا باحتــ6ل بــ6د البلقــار، إّ) أنهّــم بعــد 
ة اختلطــوا بســكانها وتبنّــوا لغتهــم  ة قصــ3! فــ23
الجديــدة  الدولــة  ســكان  وعــرف  ودينهــم، 
باســم «التتــار»، أمّــا دولتهــم، فأطلــق عليهــا 
! عــام ١٢٤٥  no .«اســم «خانيّــة القبيلــة الذهبية
ــا  ســ6م، أمّ q(اعتنــق حاكمهــم «بركــة خــان» ا
ــان»،  ــك خ ــد «أوزب ــ6ل عه ــام ١٣١٢، خ ! ع no
ســ6م ديــن الخانيّــة. وقــد  q(فقــد أصبــح ا
ــتمرّوا  ــار، واس ــوع للتت ــروس بالخض ــتمرّ ال اس
بدفــع الجزيــة لهــم حــ�2 تمكنــوا مــن التحــرر، 
ي  ــ23 ــرو�! دمي ــ3! ال ــا هــزم ا)'م ــك عندم وذل
! معركــة عــام ١٣٨٠، ومــن  no ــار دونســكوي التت
ــاب  ــ� حس ــرو�! ع ــع ال ــل التوس ــمّ تواص ث

التتــار خــ6ل القــرن الـــ١٥.

التوسع الإمبراطوري... فصول من قصة 
الصِدام الروسي ـ الإسلامي

مــارة  q( الفعــ�!  التوســع  عهــد  بــدأ 
! عهــد ا)'مــ3! إيفــان الثالــث  no موســكو الروســية

»أدّى طريق الحرير دوراً مهمّاً في نشر الإسلام في 
أواسط آسيا، فكانت العقائد والأفكار تنتقل مع 

البضائع«
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n ١٤٦٢ و١٥٠٥)، والــذي وسّــع  !vحكــم مــا بــ)
 ! n·ــاب ا)'را ــ� حس ــاً ع ق ــة ¾� ــدود الدول ح
! كانــت تابعــة لخانيّــة القبيلــة الذهبيــة، إذ  الــ�2
 n !vأطلــق حمــ6ت عســكرية ضــد التتار المســلم
واســتمرّ  و١٤٥٩.  و١٤٥٤،   ،١٤٤٨ ا)'عــوام:   ! no
ــان  ــن إيف ! عهــد فاســي�! ب no !ــرو� التوســع ال
ة: ١٥٠٥-١٥٣٣)، وهــو  ــ23 ! الف no ــث (حكــم الثال
 n !vــا أن يطــرد المســلم ــه الباب ــب من ــذي طل ال
يا، ثــأراً لســقوط القســطنطينية بيــد  إ> ســيب3!

ــام ١٤٥٣. ــراك ع n ا)'ت !vــلم المس

ومــن ثــمّ جــاءت المرحلــة ا)'قــ� مــن 
! عهــد «إيفــان الرابــع» المعــروف بـ  no الصــدام
«إيفــان الرهيــب»، والــذي تــوّج كأوّل قيــاÁة 
روســيا عــام ١٥٤٧، وقــام بتوســيع حــدود 
يا شــما)ً وعــ�  الدولــة الروســية باتجــاه ســيب3!
قــاً وجنوبــاً، وهــو مــا  ! التتــار ¾� n·حســاب أرا
ــام بشــنّ حــرب شــاملة ضــدّ  ــه القي نجــم عن
، وقــام  n الباشــك3! !vالتتــار والمســلم n !vالمســلم
 ! no بفــرض التنصــ3! عليهــم، وهــو مــا تســبّب
ّ̂ الكثــ3! مــن التتــار ومــن قوميــة الباشــك3!  تنــ

موقع مملكة «بلغار الفولغا» بين مناطق الأوغوز وشعب الكومان جنوباً والروس الكيفيين شمالاً



15

ا)'ورال  جبــال   ! no  n !vالقاطنــ)  n !vالمســلم
ــة). الجنوبي

ومــن ثــمّ توسّــعت روســيا بشــكل هائــل 
اطــورة كاتريــن الثانيــة (١٧٦٢ ـ  م�3 q(عهــد ا ! no
١٧٩٦) وخلفائهــا مــن القيــاÁة الــروس خــ6ل 
! عهــد القيــ^ نيقــو) ا)'وّل  noالقــرن الـــ١٩. و
(١٨٢٥-١٨٥٥) بــدأ الغزو الرو�! الواســع )�ســيا 
اطوريــة الروســية  م�3 q(الوســطى، وتمكنــت ا
n عامــي ١٨٤٧ و١٨٦٤ مــن إطبــاق ســيطرتها  !vبــ
عــ� كامــل كازاخســتان، ومــن ثــمّ انتقلــت 
n عامــي ١٨٦٤ و١٨٦٨ عــ�  !vجنوبــاً واســتولت بــ
ــات  ــ� خان ــيطرت ع ــمرقند، وس ــقند وس طش
! أوزباكســتان اليوم).  no) «خوقنــد» و»بخــارى»
واســتولت عــ� غــرب تركمانســتان عــام ١٨٨١، 

 ! no قيــة ثــمّ ســيطرت عــ� تركمانســتان ال��
اطوريــة بالتوسّــع  م�3 q(عــام ١٨٨٤، واســتمرتّ ا
يطانيــون مــن التوســع جنوبــاً  حــ�2 منعهــا ال�3
باتجــاه أفغانســتان عــام ١٨٨٥. وكان ا)حتــ6ل 
بهجــرة  مصحوبــاً  المناطــق  لهــذه  الــرو�! 
! أقاليمهــا  no روســية منظّمــة إليهــا ل6ســتيطان

ــا الســكانية. ــ3! تركيبته ــة، ولتغي الزراعي

الحقبة السوفييتية... مقاومة ثم 
تسليم

ــيا  ! روس no ــفية ــورة البلش ــام الث ــد قي عن
ــطى  ــيا الوس ! آس no ــلمون ــام ١٩١٧ كان المس ع
الحكــم  اضطهــاد  وطــأة  تحــت  يئنّــون 
القيــ^ي، وكان الزعمــاء الب6شــفة يدركــون 
للحصـــول  ســعوا  لذلــك  الحقيقــة،  هــذه 

باللون الأصفر: خانية القبيلة الذهبية وموقع عاصمتها (سراي) في عهد الخان بركة خان (٧٥٢١-٦٦٢١)
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ة  ــ�3 ــراً لك ــم نظ n لثورته !vــلم ــد المس ــ� تأيي ع
! الخــ6ص  no أعدادهــم ورغبتهــم الشــديدة
 ! no مــن الحكــم القيــ^ي، وهــو مــا ظهــر
 ! ــ�2 ، وال n !vــة للمســلم n الموجه !vــ ــات لين خطاب
كانــت تســتميلهم وتؤكــد عــ� ضمــان حرّيتهم 
! ممارســة عباداتهــم وضمــان الحفــاظ عــ�  no

هويتهــم.

n قــد بــدأ  !vوكان قســم مــن المســلم
بالتحــرك منــذ عــام ١٩١٦ ل6ســتق6ل عــن حكم 
ــغالها  n انش !vــتغل ــية، مس ــة الروس اطوري م�3 q(ا
لهــم  وأقامــوا  ا)'و>،  العالميــة  بالحــرب 
 Çــمه كل ــة (تتقاس ! وادي فرغان no ــتقلة ــة مس دول
ــتان  ــتان وطاجيكس س n غ3! ــتان وق3! ــن أوزبكس م
اليــوم)، عاصمتهــا مدينــة «خوقنــد». ومــا كان 
مــن الب6شــفة إّ) أن شــنّوا هجومــاً عنيفــاً عــ� 
ايــر) ١٩١٨، وارتكبــوا فيهــا  ! شــباط (ف�3 no خوقنــد
بــة  nÁ مجــزرة راح ضحيتهــا ا)�)ف؛ ممّــا شــكّل
لمحاولــة إقامــة أيّ إمــارة إســ6مية مســتقلّة 

عــن حكــم الب6شــفة.

! هــذه المرحلــة بــرز اســم حركــة  noو
ــدة  ــة ممت ــت انتفاض ! أطلق ــ�2 »، ال ! ــم�� «باس
، ومــن  اطــوري الــرو�! م�3 q(ضــد الحكــم ا
، مــن قبــل الشــعوب المســلمة  ! ثــمّ الســوفيي�2
مــع  بدايتهــا  وجــاءت  الوســطى.  آســيا   ! no

ــام  ــاري ع ــد ا)qجب ــد التجني ــات ض ا)حتجاج
١٩١٦. وبعدمــا اســتو> الب6شــفة عــ� الســلطة 
وبــدأت الحــرب ا)'هليــة الروســية (١٩١٨-١٩٢١)، 
شــنّت هــذه الحركــة حــرب عصابــات، وتمكنت 
ة  كبــ3! أجــزاء  عــ�  خ6لهــا  الســيطرة  مــن 
مــن وادي فرغانــة وجــزء كبــ3! مــن مناطــق 
ــه بحلــول أواســط عقــد  آســيا الوســطى، إّ) أنّ
ينيــات، وبعــد حمــ6ت الجيــش ا)'حمر،  الع��
 ! » وتراجــع الدعم الشــع�� ! تراجعــت «باســم��
تدريجيــاً   ! الســوفيي�2 ا)تحــاد  وبــدأ  لهــا، 
ــك  ــطى، وذل ــيا الوس ــ� آس ــه ع ــم قبضت يحُك
هــي:  جمهوريــات،   (٥) إ>  تقســيمها  بعــد 
ســتان،  n غ3! وق3! وطاجيكســتان،  أوزباكســتان، 

وأوزباكســتان. وتركمانســتان، 

! سياســة  ! ا)تحــاد الســوفيي�2 ّ nــ� ومــع تب
عــ�  التضييــق  جــرى  الدولــة»،  «إلحــاد 
ســ6م وا)'ديــان ا)'خــرى، وهــو مــا  q(ممارســة ا
ــام ١٩٢٤  n ع !vــ ــاة لين ــد وف ــداً بع ــتدّ تحدي اش
! ا)تحاد  no إ> واجهــة الحكــم n !vوصعــود ســتال
التضييــق  إجــراءات  وشــملت   . ! الســوفيي�2
هــدم وإغــ6ق المســاجد، وإلغــاء المحاكــم 
 ، ! عيــة، ومنــع الكتابــة بالحــرف العــر̈� ال��
 . n !vوفُرضــت اللغــة الروســية عــ� المســلم
ومــن أشــهر ا)qجــراءات كانــت حملــة «هجوم» 
، وهــي حملــة اســتهدفت إزالة  n !vعهــد ســتال ! no

»خلال الثورة البلشفية كانت خطابات لينين 
الموجّهة للمسلمين تستميلهم، وتؤكد على ضمان 
حريتهم في ممارسة عباداتهم بعد نجاح الثورة«



17

 ، n !vالجنســ n !vجميــع مظاهــر ال6ّمســاواة بــ
 ! no وتقاليــده  بالحجــاب  المتعلقــة  وخاصــة 

ــيا. ــط آس وس

ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي: 
الصحوة والتحدّي الجهادي

ــام  ! ع ــوفيي�2 ــاد الس ــار ا)تح ــد انهي بع
 ! no ســ6م ¾يعــاً مكانــة مهمّــة q(١٩٩١ اســتعاد ا
! جمهوريــات آســيا الوســطى، وجــاء  noروســيا و
ســ6م باعتبــاره المــوروث  q6هــذا الصعــود ل
! الــذي لــم تتمكّــن  nالروحــي والمعنــوي الوطــ�
الســوفييتية،  ا)ضطهــاد  آلــة  محــوه  مــن 
وبــرزت مظاهــر العــودة مــع التوجــه نحــو 
ــة  ــدارس الديني ــاجد والم ــاء المس ــن وبن التدي

من احتفالية «حرق الحجاب» خلال حملة «هجوم» في أوزبكستان... يوم المرأة العالمي عام ٧٢٩١

ســ6مية، وتأســيس العديــد مــن  q(والجامعــات ا
ســ6مية  q(ا)'حــزاب السياســية ذات التوجهــات ا

ــطى. ــيا الوس ! دول آس no

ســ6مية،  q(امــن مــع حالــة الصحــوة ا n بال23
ــطى  ــيا الوس ــات آس ــات جمهوري ــت حكوم كان
ســ6م  q(ــق مــن صعــود حــركات ا تشــعر بالقل
، وبــرزت تلــك المخــاوف تحديــداً  الســيا�!
ــة  ــة الطاجيكي ــا اندلعــت الحــرب ا)'هلي بعدم
n الحكومــة الطاجيكيــة وائتــ6ف  !vعــام ١٩٩٢ بــ
n بقيــادة جماعــة إســ6مية متشــددة  !vالمعارضــ
ســ6مي»، وهــي  q(تدُعــى «حــزب النهضــة ا
 ،١٩٩٧ عــام  حــ�2  اســتمرتّ   ! الــ�2 الحــرب 
وأثبتــت للجمهوريــات الســوفييتية الســابقة 
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ــة  ــات المعارض ــا جماع ! تمثله ــ�2 ــر ال المخاط
ــ6مية. س q(ا

ــا  ــات مــع م ــا جــاءت التحدي ــان م و¾ع
شــهدته بلــدان آســيا الوســطى مــن ظهــور 
وتزايــد لنشــاط عــدد مــن الحــركات الجهاديــة، 
وبشــكل متســارع منــذ نهايــة عقــد التســعينيات 
الحركــة  اســم  وبــرز   . ! n·المــا القــرن  مــن 
! تأسســت عــام  ! أوزبكســتان، الــ�2 no ســ6مية q(ا
 ! no ،١٩٩٦، ومــن ثــمّ بــدأت نشــاطها عــام ١٩٩٩
غســتان بشــكل خــاصّ،  كلÈ مــن أوزبكســتان وق3!

»الحرب الأهلية الطاجيكية في التسعينيات أثبتت 
للجمهوريات السوفييتية السابقة المخاطر التي 

تمثلها جماعات المعارضة الإسلامية«

! ا)'ســاس بهدف إســقاط  no وقــد نشــأت الحركــة
نظــام الرئيــس ا)'وزبــ"! إســ6م كريمــوف، 
الــذي حكــم البــ6د بقبضــة حديديــة منــذ 
نشــاء  q( اســتق6لها عــام ١٩٩١، ومــن ثمّ الســعي
ــ6مية.  س q(ــة ا يع ــم بال�� ــ6مية تحك ــة إس دول
ومــن ثــمّ اتجهــت الحركــة لتنفيــذ أعمــال 
! ا)'عــوام ال6حقــة أعلنــت نفســها  noإرهابيــة، و
حليفــاً لتنظيــم القاعــدة، وقــد خــفّ نشــاطها 
تنظيــم  صعــود  وبعــد   .٢٠١٠ العــام  منــذ 
ســ6مية» عــام ٢٠١٤ أعلنــت قيادتهــا  q(الدولــة ا»
مبايعــة التنظيــم، وقــد أفــادت مصــادر عــدة 

شامل باسييف (يمين) إلى جانب «خطاّب» القيادي المعروف في الصراع الشيشاني-الروسي خلال التسعينيات وبداية الألفية
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 ! no أنـّـه ســقط قتــ� مــن الحركــة خــ6ل الحــرب
ســوريا.

! روســيا، تصــدّرت جمهورية الشيشــان  noو
! مرحلــة مــا بعــد التفــكك  no المشــهد الجهــادي
، وبــرزت باعتبارهــا بــؤرة اســتقطاب  ! الســوفيي�2
ج  n للنشــاط الجهــادي مــن حــول العالــم، وامــ23
! بالبُعــد القومــي وا)نفصا>!  nفيهــا البُعــد الديــ�
-١٩٩٤ n !vمــا بــ n !vوقــد شــهدت حربــ . ! n̈ الشيشــا
 n !vالقــوات الروســية وبــ n !v١٩٩٧، و١٩٩٩-٢٠٠٦، بــ
بمشــاركة  ا)نفصاليــة،  الشيشــانية  القــوات 
وا)'جانــب.   n !vالمحليــ  n !vالجهاديــ  n !vالمقاتلــ
ومــع نهايــة الحــرب الثانيــة انتقــل المقاتلون إ> 
ة  الجبــال، وتشــكّلت تنظيمــات جهاديــة صغــ3!
 ! ! الشيشــان الــ�2 no « ســ6مبو>! q(مثــل «كتائــب ا

ظهــرت عــام ٢٠٠٤.

! الشيشــان،  no ومــع اســتقرار ا)'وضــاع
 ! no ا)نفصاليــة  الجهاديــة  الحالــة  وتراجــع 
، انتقــل النشــاط  ! مناطــق القوقــاز الجنــو̈�
 ، ! القوقــاز الشــما>! no كّــز الجهــادي شــما)ً لي23
ــارة  ــم «إم ــت باس ! عُرف ــ�2 ــة ال ــرت الجبه وظه
القيــادي  أسّســها   ! الــ�2 القوقــاز»  شــمال 
عليهــا  وغلــب  باســاييف.  شــامل   ! n̈ الشيشــا
كذلــك «الســلفية الجهاديــة»، وضمّــت عــدداً 
ة، مثــل  مــن التنظيمــات الجهاديــة الصغــ3!
ديــن  «ق�3 جمهوريــة   ! no ديــن»  ق�3 «جماعــة 
ــذي  ــتيمروف، ال ــزو إس ــها إن ــار»، ومؤسس بلق

قتلتــه القــوات الروســية عــام ٢٠١٠.

وهكــذا، فــإنّ حقبــة مــا بعــد تفــكّك 
! شــهدت نشــاط عــدد كبــ3!  ا)تحــاد الســوفيي�2

ــة  مــن ا)'حــزاب السياســية والحــركات الجهادي
 ! ســ6مية، وهــو مــا أكــدّ أنّ التأث3! الســوفيي�2 q(ا
بالقــوة  العلمانيــة  لفــرض  هــدف  الــذي 
! مســعاه، وإنمّــا قــد ولّــد  no جبــار لــم يفُلــحq(وا
ج فيهــا  n ردة فعــل مغايــرة وغــ3! متوقعــة، امــ23
! با)'بعــاد القوميــة والعوامــل  nالبُعــد الديــ�
ــود  ! صع no ــت ــية، وتمثّل ــة والسياس ا)قتصادي
! جعلــت الديــن  هــذه ا)'حــزاب والحــركات الــ�2

ــعاراتها. ــا وش ــاس خطابه أس
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الإسلام في غرب أفريقيا... 
قصة الانتقال من الازدهار الحضاري 

إلى الجماعات المتطرفة

شــمال  إقليــم  مــن  الجنــوب  إ> 
أفريقيــا، الــذي يغلــب عليــه طابــع الحضــارة 
ســ6مية وفــق مكوّناتهــا المختلفــة  q(العربيــة ا
المنتميــة لحضــارات وثقافــات حــوض البحــر 
! إقليــم شاســع،  2̈ ا)'بيــض المتوســط، يــأ
باســم «غــرب  يعُــرف  ا)'طــراف،  امــي  م23

ــات  ــز المكون ــه وتتماي ــف في ــا»، تختل أفريقي
ــا  ــمّ م ــى أه ــه يبق ــة، إّ) أنّ ــ�n الحضاري والبُ
ه هــو التمــازج الفريــد الــذي ضمّــه مــا  n يمــ3!
ســ6م كحضــارة وثقافــة وديانــة، ومــا  q(ا n !vبــ
n العنــ^ ا)'فريقــي ا)'ســود، ومــا يحملــه  !vبــ
مــن ثقافــات وعــادات ومعتقــدات موروثــة، 
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بالديــن  السّــكان  يعُرفّــون  كانــوا  ذلــك 
ــد. الجدي

أو>  كإحــدى  غانــا»  «مملكــة  ز  وتــ�3
! تلــك  no ازدهــرت ! ســ6مية الــ�2 q(الممالــك ا
ســ6م مملكــة غانــا منذ  q(ا)'نحــاء، وقــد دخــل ا
أواخــر القــرن ا)'وّل الهجــري، وذلــك بالتحديــد 
ى،  ــ�3 ــوق الك ــي الس »، وه ! ــ�� ــة «كوم ! مدين no
ــذاك.  ! المملكــة آن no <ــة ا)'و ــة التجاري والمدين
! للتجار  n̈ ففــي تلــك المدينة ســمح الملــك الغــا
! أحــد أحيائهــا ليتحــوّل  no با)ســتقرار n !vالمســلم
ــه  ــوا في ــة، فبن إ> حــيّ إســ6مي داخــل المدين
ــرت  ــي، ظه ــذا الح ــرار ه ــ� غ ــاجد. وع المس
عــ�   n !vللمســلم تجمّعــات  عــدة  تدريجيــاً 
امتــداد مملكــة غانــا، أقــام فيهــا فقهــاء وأئمــة 
ــك،  ــن ذل ــم م ــه، وبالرغ ــم، إّ) أنّ ــة عل وطلب
لــم يتحــوّل الحــكام وغالبيــة أهــل المملكــة إ> 

! غــرب القــارة ا)'فريقيــة  no ســ6م q6فــكان ل
! ســائر  no تجربــة فريــدة ومتمايــزة عمّــا تطــوّر

ــق. ــم والمناط ا)'قالي

الدخول والانتشار... التجّار يحملون 
الرسالة

ــاحل  ــ�3 الس ــ6م ع س q(ــار ا ــع انتش م
! للبحــر ا)'بيــض المتوســط، وعــ�  ــو̈� الجن
امتــداد مناطــق شــمال أفريقيــا، ومنــذ القرن 
ات با)متــداد  الـــ٧ الميــ6دي، ابتــدأت التأثــ3!
ــراء  ــ�! والصح ــاحل ا)'طل ــ�3 الس ــاً ع جنوب
 ! no ســ6م q(ى، ليبــدأ تدريجيــاً انتشــار ا الكــ�3
ــا جــاء بشــكل  ــا، وهــو م ــارةّ أفريقي غــرب ق
n الذيــن كانــوا  !vأســا�! عــ�3 التجــار المســلم
ــا، وينتقلــون إ>  يصلــون مــن شــمال أفريقي
ــاك  ــتقرون هن ــمّ يس ــن ث ــاء، وم ــك ا)'نح تل
ات حــ�2 يقضــوا حاجتهــم، وخــ6ل  لفــ23

شامل باسييف (يمين) إلى جانب «خطاّب» القيادي المعروف في الصراع الشيشاني-الروسي خلال التسعينيات وبداية الألفية
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ــد. ــه بع ! حين no ــ6م س q(ا

ومــع  الميــ6دي،  الـــ١١  القــرن   ! noو
 ، n !vالمرابطــ دولــة  وامتــداد  وصــول 
المنطلقــة مــن المغــرب ا)'قــÉ (موريتانيا 
ــا،  ! مملكــة غان n·والمغــرب اليــوم) إ> أرا
ــ3!  ــد أم ــ� ي ــا ع ــا بضمّه ــمّ قيامه ــن ث وم
  ، ! n̈ ــو ــر اللمت ــن عم ــر ب ــو بك n أب !vــ المرابط
، أســلم ملــك  وابنــه ا)'مــ3! أبــو يحــ�!
ــداً  ــك تحدي ، وذل n !vــ ــا، تنكام ! حينه no ــا غان
عندمــا اســتو> المرابطــون عــ� العاصمــة 
ة حكــم  ! العــام ١٠٧٦. وخــ6ل فــ23 no ! كومــ��
ســ6م بشــكل واضــح  q(انتــ�� ا n !vالمرابطــ
! غانــا. ومــا أن انهــارت المملكــة، بحلــول  no
تعرضّهــا  -بعــد  الميــ6دي  الـــ١٣  القــرن 
لهجــوم قبائــل السوســو الوثنيّــة- حــ�2 
ــا الســابقة مناطــق إســ6مية  ــت أراضيه كان

خالصــة.

الذروة... ازدهار علمي وحضاري 
واقتصادي

والســلطنات  الممالــك  قيــام  تتــا> 
أفريقيــا،  غــرب  مناطــق   ! no ســ6مية  q(ا
الميــ6دي،  الـــ١١  القــرن  بعــد  وبالتحديــد 
ومنجزاتهــا  رقعتهــا  اتســاع   ! no وتفاوتــت 
 « ومــدى ازدهارهــا. وتبقــى «مملكــة مــا>!

 ! ــ�2 ــا جميعــاً، وهــي ال ــرز مــن بينه هــي ا)'ب
ــك  ــة «ذروة» الممال ــا بمثاب ــكان اعتباره م q(با
أفريقيــا،  غــرب   ! no ســ6مية  q(ا والحضــارة 
وذلــك لمــا حققتــه مــن حضــور عــ� مختلف 
والعلميــة،  ا)قتصاديــة،  المســتويات: 

والسياســية.

أنّ  خلــدون»  «ابــن  المــؤرخ  يذكــر 
ســ6م بحلــول  q(ا ! no شــعوب مــا>! دخلــت
القــرن الـــ١٤ الميــ6دي، وذلــك تحديــداً مــع 
! تأسســت بحــدود  ، الــ�2 ازدهــار مملكــة مــا>!
ســ6م  q(انتشــار ا ! no ًعــام ١٢٣٥، وكانــت ســببا
بغــرب القــارة ا)'فريقيــة وعــ� نطاق واســع، 
مــو�،  منســا  الملــك  عهــد   ! no وخاصــة 
أشــهر حكامهــا وأغناهــم، وهــو أشــهر ملــك 
ــق  n انطل !vــ ــج، ح ــة الح ــي أدّى فريض أفريق
ــه  ــو، وبصحبت ــه، تمبكت ــة مملكت ــن عاصم م

ــه. ــل مملكت ــن أه ا)�)ف م

تأسّســت مملكــة مــا>! عــ� أنقــاض 
ــم  ــن الزعي ــا تمكّ ــك بعدم ــا، وذل ــة غان مملك
طاحــة بحكــم  q(ســوندياتا كيتــا، مــن ا ، المــا>!
 . قبائــل «السوســو»، وتأســيس مملكــة مــا>!
ــن  ــ�3 م ــا>! )'ك ــة م ــم مملك ــدّ حك ــد امت وق
! البدايــة كانــت مملكــة  no .(٣) قــرون ونصــف
ة  n ــ3! ة وج ــ23 ــ6ل ف ة، وخ ــ3! ــة صغ ــا>! دول م

»في عهد مانسا موسى بات اسم تمبكتو لا يقلّ 
شأناً عن أسماء حواضر إسلامية أخرى مثل القاهرة 

والقيروان وفاس«
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ز اســمها  اســتطاع ســوندياتا أن يوســعها ويــ�3
 ! n·عــ� الخريطــة، وذلــك بعــد أن ضــمّ أرا
مملكــة غانــا الســابقة كافــة، وتمكّــن مــن 
إخضــاع  مناطــق شاســعة دانــت لــه بالــو)ء، 
خــ6ل عهــده الــذي اســتمر حــ�2 وفاتــه عــام 
١٢٥٥. ومــن ثــمّ بلغــت مملكــة مــا>! أوج 
ــو�،  ــا م ــد مانس ! عه no ــاعها ــا واتس مجده
إذ   ،١٣١٢-١٣٣٧ عامــي   n !vبــ حكــم  الــذي 
! عهــده مــن بــ6د التكــرور  no امتــدت المملكــة
، إ>  ــ�! ــط ا)'طل ــاحل المحي ــد س ــاً عن غرب
! شــمال  no) قــاً، ومــن تغــازة ! النيجــر ¾� 2o �¾
مــا>! اليــوم) شــما)ً إ> فوتاجالــون عــ� 

ــاً. ــا جنوب ي ــدود نيج3! ح

عهــد  خــ6ل  مــا>!  مملكــة  وصلــت 
وذلــك  وغناهــا،  قوتهــا  ذروة  إ>  مــو� 
جنتهــا   ! الــ�2 العائــدات  بســبب  تحديــداً 

عــ�  المفروضــة  ائــب  n̂ ال مــن  البــ6د 
، إذ  ــا>! ــ�3 م ــة ع ــة والقادم ــارة الذاهب التج
إنّ مــا>! وبحكــم موقعهــا كانــت تتوســط 
n ســواحل  !vخطــوط التجــارة الممتــدة مــا بــ
ا)'طلــ�! جنوباً وســواحل المتوســط شــما)ً، 
هــا المعــادن والمــواد  ! كانــت تمــرّ ع�3 ــ�2 وال
الثمينــة، مــن الذهــب والنحــاس والعــاج 

والملــح.

واكتســب مانســا مــو� شــهرة واســعة 
! قــام  ة الــ�2 بســبب رحلــة الحــج الشــه3!
بهــا وعُرفــت بـــ «حجــة الذهــب»، إذ يذكــر 
! تاريخــه أنّ مانســا مــو�  no ابــن خلــدون
ــ�  ــاق ع نف q6ــ6ده ل ــن ب ــه م ــب مع اصطح
ــد  ــب. وبع ــل الذه ــل لحم ــة (١٠٠) جم الرحل
الحــج، عــاد مانســا مــو� إ> العاصمــة 
تمبكتــو، ومعــه علمــاء مــن الحجــاز والشــام 

مانسا موسى كما صوّرته خريطة الأطلس الكتالوني (أهم خريطة في العصور الوسطى، رسمت عام ٥٧٣١)
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تمبكتــو   ! no وأسّــس  ومــ^،  والعــراق  
ــا.  ــس فيه ــوا بالتدري ــة قام ــات علميّ مؤسس
و̂ح  ــ ــمّ ال ــن أه ــو م ــة تمبكت ــدّ مكتب وتعُ
ــم  ــات اس ــث ب ــو�، وبحي ــا م ! أقامه ــ�2 ال
ــماء  ــن أس ــه ع ! زمان no ًــأنا ــلّ ش ــو ) يق تمبكت
القاهــرة  مثــل  أخــرى،  إســ6مية   nÁحــوا

وان وفــاس. والقــ3!

في مواجهة الاستعمار القادم عبر 
الأطلسي

 ! no ســ6م q(ــة مــن قصــة ا ــة الثالث المرحل
ــا إ> القــرن الـــ١٩، وذلــك  ــا تنقلن غــرب أفريقي
حمــ6ت  مــع  المواجهــة  اشــتدت  عندمــا 
ا)ســتعمار القادمــة إ> القــارة مــن أوروبــا عــ�3 
ــرز  ــة ب ــذه المرحل ! ه noو ، ــ�! ــط ا)'طل المحي
! أقامتهــا قبيلــة  اســم «خ6فــة ســوكوتو»، الــ�2
يــا،  نيج3! شــمال   ! no المســلمة،   « ! n̈ «الفــو)
n عامــي ١٨٠٤ و١٩٠٣،  !vوامتــدّ حكمهــا مــا بــ

ــارة. ــن (٣٠) إم ــ�3 م ــا أك ــت تحته وضمّ

يــد  عــ�  ســوكوتو  خ6فــة  تأسســت 
 ،( ! n̈ الفــو) قبائــل  (مــن   ! n̈ الفــو) الشــيخ 
عثمــان  الشــيخ  وكان  فوديــو،  دان  عثمــان 
ــدة،  ّ المذهــب، أشــعري العقي ــ"! مجــدّداً مال
عــ� الطريقــة القادريــة. وتمكّــن  متصوفــاً 
 ! no الشــيخ عثمــان مــن توحيــد إمــارات الهوســا

 ! no يــا تحــت ســلطة واحــدة ممثلــة شــمال نيج3!
خ6فــة ســوكوتو.

ــوكوتو  ــة س ــوال خ6ف ــت أح ــا كان وبينم
! أواخــر القــرن الـــ١٩، كان  no تشــهد تراجعــاً 
! حــوض  no يثبّــت أقدامــه ! n̈ يطــا ا)ســتعمار ال�3
! المنطقــة الواقعــة  no ،نهــر النيجــر عــام ١٨٨٥
ون، ومــن ثــمّ  يــا والكامــ3! n نيج3! !vاليــوم مــا بــ
يطانيــون بالتقــدم شــما)ً إ> مناطــق  أخــذ ال�3
خ6فــة ســوكوتو، فتصــدى لهــم المجاهــدون، 
ــن  ــةً م n بداي !vــ n القوّت !vــ ــرب ب ــت الح واندلع
عــام ١٨٩٣، إّ) أنـّـه ومــع اســتمرار تدهــور 
المســتعمر  خ6فــة ســوكوتو تمكّــن  أحــوال 
! مــن إكمــال ا)ســتي6ء عــ� أراضيهــا  n̈ يطــا ال�3

ــام ١٩٠٢. ! ع no

امــن مــع التقــدّم  n وباتجــاه الغــرب، وبال23
! عــ�3 حــوض النيجــر، كانــت فرنســا  n̈ يطــا ال�3
! ســاحل العــاج وغينيــا  no تقيــم مســتعمراتها
. ومــا لبــث أن  n !vببنــ ! no ًــا ا)ســتوائية، وجنوب
! حــوض نهــر  no !توسّــع ا)حتــ6ل الفرنــ�
واجــه  ولكنّــه  ق،  الــ�� باتجــاه  الســنغال 
 n !vمقاومــة شــديدة، واندلعــت المواجهــة بــ
القــوات الفرنســية وقــوات مملكــة التوكولــور 
المســلمة بقيــادة شــيخو، وهــو ابــن الشــيخ 
ة:  ــ23 ! الف no ــاش ! (ع 2̈ ــو ــعيد الف ــن س ــر ب عم
ــة  ١٧٩٦-١٨٦٤، وهــو شــيخ الطريقــة التيجاني

»كانت الطرق الصوفية في غرب أفريقيا عنواناً 
حاضراً وأساسياً في المواجهة مع قوى الاستعمار 

أواخر القرن الـ19«
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زمانــه).   ! no ا)'فريقيــة  القــارة  غــرب   ! no
ــة  ــارت مملك ــة إ> أنّ انه ــتدت المواجه واش
! عــام  no !<شــيخو، ووصــل الفرنســيون إ> مــا
ــرق  ــت الط ــف كان ــر كي ــك يظه ١٨٨٣. وبذل
اً  nÁغــرب أفريقيــا عنوانــاً حــا ! no الصوفيــة
! المواجهــة مــع قــوى ا)ســتعمار  no ًوأساســيا

أواخــر القــرن الـــ١٩.

نشاط الجماعات المتطرّفة... خلفيات 
وأبعاد متداخلة

ــا خــ6ل  تحوّلــت منطقــة غــرب أفريقي
لنشــاط  عالميــة  بــؤرة  إ>  ا)'خــ3!  العقــد 
الجماعــات الجهاديــة، ولعلّــه مــن الدقــة 
ــذه  ــاط ه ! نش no ــاوت ــود تف ــارة إ> وج ش q(ا
الجماعــات بحســب البلــدان، وهــو مــا يعــود 
ــا  ــا، ممّ ! كلÈ منه no ــدة ــة ع ــل محليّ إ> عوام
يفُصــح عــن الطبيعــة المركبــة القائمــة خلــف 
ز  هــذه الجماعــات ونشــاطها، فبينمــا يــ�3

ــرام»،  ــو ح ــم «بوك ــم تنظي ــا اس ي ! نيج3! no
ا̂ع  المرتبــط تحديــداً بقبيلــة الهوســا وبــ
! الشــمال  no n !vالمســلم n !vي مــا بــ أهــ�! نيجــ3!
! الجنــوب، عــ� خــ6ف ذلــك  no n !vوالمســيحي
n الطــرق الصوفيــة  !vنجــد أنّ الع6قــة بــ
التقليديــة والســلطة السياســية الســنغالية 
القائمــة منــذ عهــد ا)ســتعمار، قــد أدت دوراً 
! الســنغال،  no ا)ســتقرار ا)جتماعــي ! no ًرئيســا
التنظيمــات  نشــاط  )qضعــاف  أدى  ممّــا 

ــاك. ــة هن المتطرف

التحــوّ)ت  هــذه  عــن  وبالحديــث 
 ! no ــة ــركات الجهادي ــاط الح ــا، ونش وخلفياته
ــن،  ي ــن ا)'خ3! ــ6ل العقدي ــا خ ــرب أفريقي غ
ــاحل  ــة «الس ــرف بمنطق ــا يعُ ــداً فيم وتحدي
 ، ــا>! ــر، وم ــ�3 النيج ــدة ع ــي» (الممت ا)'فريق
وموريتانيــا، وبوركينــا فاســو)، يتحدث محمد 
 ! no المختــص ! n̈ حُرمــه، الصحفــي الموريتــا

رسم لعثمان دان فوديو... قائد الجهاد في شمال نيجيريا ضد الاستعمار البريطاني
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شــؤون غرب أفريقيــا، لـ «حفريــات»، وبداية 
 ! no» :مــن الحديــث عــن جــذور هــذا النشــاط
! عاشــت الجزائــر  n·تســعينيات القــرن المــا
ــرزت  ! ب ــ�2 ــوداء، ال ــة الس ي ــرف بالع�� ــا عُ م
فيهــا «الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال»، 
خســائر  الجزائــري  الجيــش  كبّــدت   ! الــ�2
! أن يكبدهــا خســائر  no ة، قبــل أن ينجــح كبــ3!
ول  n n3فادحــة، وأرغمهــا عــام ٢٠٠٥ عــ� الــ
مــن جبــال ا)'وراس، متوجهــة نحــو الصحــراء 
 n !vى، ومــن هنــاك بــدأت ا)تصــا)ت بــ الكــ�3
الجماعــة الجزائريــة وتنظيــم القاعــدة ا)'م. 
ــري  ــم الجزائ ــذاك أنّ التنظي ــاً آن كان واضح
اتيجية  قــرّر أن يتوســع، ويدخــل ضمــن اســ23
ــا  ــتهداف الرعاي ــدأ باس ــدة، وب ــم القاع تنظي
! شــمال مــا>!  noجنــوب الجزائــر و ! no n !vالغربيــ

والنيجــر، قبــل أن يشــنّ هجومــاً عنيفــاً ضــد 
ــي»،  ــة «لمغيط ! حامي no ! n̈ ــا ــش الموريت الجي
صفــوف   ! no القتــ�  ات  عــ�� خلّــف  وقــد 
n (٢٠٠٥)، وشــنّ هجمــات  !vالجنــود الموريتانيــ
حــ�2   ٢٠٠٥ مــن  ة  الفــ23  ! no عديــدة  أخــرى 

.«٢٠٠٧

! الوقــت نفســه كانــت  no» :يتابــع حُرمــه
الجماعــة تخــوض حربــاً دعائيــة واســعة، 
! تقيــم ع6قــات  خاصــة ضــد موريتانيــا الــ�2
دبلوماســية مــع إ¾ائيــل منــذ ١٩٩٩، ونجحت 
 ! n̈ ! اســتقطاب الكثــ3! مــن الشــباب الموريتــا no
! عــام ٢٠٠٧ بايعــت «الجماعــة  noالغاضــب، و
الســلفية للدعــوة والقتــال» أســامة بــن )دن، 
وأصبحــت أحــد فــروع القاعــدة، وأصبــح 

الباحث حُرمه: لقد كانت قبائل الفولاني تجسّد بالفعل ما تبحث عنه القاعدة لتنفيذ مشروعها
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»تعاني قبيلة الفولاني من مظالم تاريخية، يسهل 
استغلالها في دعاية القاعدة، فهي لم تجد ذاتها 

في الدولة الوطنية الحديثة«
اســمها «تنظيــم القاعــدة ببــ6د المغــرب 
عــدة  مــن  التنظيــم  تشــكّل  ســ6مي».  q(ا
إمــارات، موزعــة عــ� مناطــق متفرقــة مــن 
 ! no الجزائــر، ولكــنّ قــوة التنظيــم تركــزت
ضافــة  q(تشــمل، با ! ــ�2 «إمــارة الصحــراء»، ال
إ> جنــوب الجزائــر، مناطــق واســعة مــن 
مــارة  q(ى، واســتمدّت هــذه ا الصحــراء الكــ�3
! وحداتهــا  no n !vقوتهــا مــن تنــوع المنخرطــ
ــدى  ــكرية ل ــادة العس ــت القي ــة، فكان القتالي
والشــورى  والوعــظ  فتــاء  q(وا  ، n !vالجزائريــ
ــوارق  ــو> الط ــا يت ، بينم n !vــ ــد الموريتاني عن

ــتيك». ــور اللوجس أم

وكيفيــة  التمويــل  مصــادر  وعــن 
 ،« ! ا)ســتفادة مــن اضطرابــات «الربيــع العر̈�
ــوام  ــم خــ6ل ا)'ع ــد التنظي ــف: «اعتم يضي
 n !vالغربيــ الرهائــن  خطــف  عــ�  ال6حقــة 
! تدفعهــا  لتمويــل أنشــطته، مــن الفــدى الــ�2
الــدول الغربيــة، كمــا هيمــن عــ� طــرق 
والســجائر  المخــدرات  تهريــب  شــبكات 
ــو)ت  ــذ عم ــح يأخ ــ6ح، وأصب ــ�� والس والب
ــنّ  ــوذه. ولك ــق نف ــن مناط ــرور م ــل الم مقاب
ــة  ــرب ا)'هلي ــد)ع الح ــع ان ــدأ م ــرج ب المنع
الســ6ح  قطــع   n !vم6يــ وخــروج  ليبيــا،   ! no
ــة نحــو منطقــة الســاحل  ! الليبي n·مــن ا)'را
n وصــل  !vا)'فريقــي، وخاصــة دولــة مــا>! حــ

الذيــن  الطــوارق   n !vالمقاتلــ مئــات  إليهــا 
 ! كانــوا يقاتلــون إ> جانــب الزعيــم الليــ��
ــ3!  ، وبحوزتهــم الكث ! noالراحــل معمــر القــذا
ــة  ــام ٢٠١١ «الحرك ــوا ع ــ6ح، وأسّس ــن الس م
ــا  ! أعلنــت نيته ــ�2 ــر أزواد» ال ــة لتحري الوطني
، وتأســيس دولــة علمانية  تحريــر شــمال مــا>!
 ! no ــم ــوارق تمردّه ــدأ الط ــل ب ــه. وبالفع في
ــوا  ــر) ٢٠١٢، ونجح ! (يناي n̈ ــا ــون الث ــهر كان ش
! الســيطرة عــ� عــدد مــن مــدن الشــمال،  no
ــكك  ــا>! المف ــش الم ــم بالجي n هزائ !vــ ملحق
! مــن نقــص  n̈ وغــ3! المــدرÅب، الــذي يعــا
كان  جهتهــم  مــن   ، والتأطــ3!  n التجهــ3!  ! no
مقاتلــو القاعــدة يراقبــون القتــال، بــل إنهّــم 
n أعلنــت  !vكانــوا يدعمــون الطــوارق، وحــ
شــهر   ! no أزواد  لتحريــر  الوطنيــة  الحركــة 
نيســان (أبريــل) ٢٠١٢ دولــة أزواد المســتقلة، 
ووصفتهــا بأنهّــا «دولــة علمانيــة»، اندلــع 
ــة  قام q( ــعى ! تس ــ�2 ــدة ال ــع القاع ــال م القت
! المنطقــة، ولــم تحتــج  no إمــارة إســ6مية
ــ3! مــن الوقــت حــ�2 تنتــ^». القاعــدة لكث

تلــك  تــ6  مــا  تحليــل  حُرمــه  يتابــع 
المرحلــة، خاصّــة فيمــا يتعلــق بالتدخــل 
«أعتقــد  ويوضــح:   ، الفرنــ�! العســكري 
شــمال  عــ�  ســيطرت   n !vحــ القاعــدة  أنّ 
هنــاك،  البقــاء   ! no تفكــر  تكــن  لــم  مــا>! 
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لهــا  تســمح  لــن  الدوليــة  المجموعــة  )'نّ 
وعهــا  بذلــك، وبالتــا>! عملــت عــ� بنــاء م��
التغلغــل  وهــو  الحقيقــي،  اتيجي  ا)ســ23
ّ¾اً  والتوســع  ا)'فريقــي،  المجتمــع   ! no
نحــو الجنــوب؛ )'نّ هدفهــا البعيــد هــو 
ــح  ــد أصب ــا»، وق ــج غيني ــول إ> «خلي الوص
ــد  ــق بع ــن أن يتحق ــاً م ــدف قريب ــذا اله ه
 n !vــك حــ ــد اتضــح ذل ــوام. لق ــرور (١٠) أع م
ــن  ــ3! م ــتثمرون الكث ــدة يس ــادة القاع كان ق
! التواصــل مــع قبائــل  no الوقــت والجهــد
ووســط  شــمال   ! no ة  المنتــ��  « ! n̈ «الفــو)
! أغلــب الــدول  no ة ، وهــي قبائــل منتــ�� مــا>!
ــة،  ــم تاريخي ــن مظال ! م n̈ ــا ــة، وتع ا)'فريقي
! دعايــة القاعــدة، فهــي  no يســهلُ اســتغ6لها
إمــارات  وأقامــت  ســ6م  q(ا ت  نــ��  ! الــ�2
n الـــ١٧ والـ١٨،  !vيعــة خــ6ل القرنــ تطبــق ال��
ــتعمر  ــد المس ــ� ي ــار ع ــك انه ــن كلّ ذل ولك
 ! no ولــم تجــد هــذه القبائــل ذاتهــا ، ! الغــر̈�
ــت  ــا>! ظل ــة، وبالت ــة الحديث ــة الوطني الدول
عــ� الهامــش، لقــد كانــت بالفعــل تجسّــد 
وعهــا.  مــا تبحــث عنــه القاعــدة لتنفيــذ م��
n تدخل الفرنســيون عــام ٢٠١٣ عســكرياً  !vوحــ
، ووسّــعوا مــن عملياتهــم العســكرية  ! مــا>! no
حــرب  وبــدأت  الســاحل،  دول  جميــع   ! no
عصابــات، ومــا تــزال مســتمرة حــ�2 اليــوم، 
وع القاعــدة لــم يتوقــف،  اتضــح أنّ مــ��
ــط  ــا خط ــأ¾ع ممّ ــ3! ب ــح يس ــه أصب ــل إنّ ب
ــة  ــدات ا)جتماعي ــن التعقي ــتفيداً م ــه، مس ل
! منطقــة لــم تعــرف ا)ســتقرار  no ثنيــة q(وا
ــت  ــام ٢٠١٥ تأسّس ! ع noــرون. و ــدة ق ــذ ع من
 ،« n !vوالمســلم ســ6م  q(ا ة̂  نــ «جماعــة 
ــارة عــن تحالــف مختلــف الكتائــب  وهــي عب

المنضويــة تحــت إمــارة القاعــدة، وهــي: 
ــرب  ــ6د المغ ! ب no ــدة ــراء (القاع ــارة الصح إم
(الطــوارق)،  الديــن  أنصــار  ســ6مي)،  q(ا
)، المرابطون  ! n̈ جبهــة تحريــر ماســينا (الفــو)

وجزائريــون)». (موريتانيــون 

يمكننــا  «اليــوم  أنـّـه:  إ>  ويخلُــص 
منطقــة   ! no القاعــدة  وع  مــ�� إنّ  القــول 
ــذي  وع ال ــ�� ــك الم ــد ذل ــم يع ــاحل ل الس
يقــوده الجزائريــون والموريتانيــون، وإنمّــا 
يقــوده  متوطنــاً،  محليّــاً  وعــاً  م�� أصبــح 
 « ! n̈ «الفــو) قبائــل  مــن  المنطقــة  أبنــاء 
ــة  n الفين !vــ ــمع ب ــا>! نس ــوارق»، وبالت و»الط
! مــا>! وبوركينــا  no وا)'خــرى بعــض المطالــب
فاســو والنيجــر تعتــ�3 أنّ الحــل الوحيــد هــو 
«الحــوار» مــع هــؤ)ء القــادة، رغــم الرفــض 
والمجموعــة  فرنســا  طــرف  مــن  الصــارم 
هــؤ)ء  أنّ  هــو  المؤكــد  لذلــك.  الدوليــة 
ــ3!  ــاع الكث ! إقن no ــوا n نجح !vــ ــادة المحلي الق
! ظــلّ فشــل  no ،مــن الشــباب ل6لتحــاق بهــم
! أن تقُــدّم بديــ6ً مقنعــاً لهــؤ)ء  no الــدول
والفقــر  الجهــل  يعانــون  الذيــن  الشــباب 
والمــرض، ولكــن أخطــر مــن كل ذلــك أنهّــم 
ويعتقــدون  ومحبطــون،  ل6'مــل  فاقــدون 
ــا  ــك، إنهّ ! كلّ ذل no ــبب ــي الس ــة ه أنّ الدول
! تحقيق التنمية  no عدوهــم ا)'ول. إنّ الفشــل
وانتشــار الفســاد عوامــل، مــن ضمــن أخــرى، 
توســع  اســتمرار   ! no كبــ3!  بشــكل  تســاهم 
! فتــح  no المنطقــة، كمــا ســاعدت ! no القاعــدة
البــاب أمــام دخــول داعــش عــ� الخــط 
أيضــاً، لتصبــح منطقــة الســاحل أكــ�3 ســوق 
ل6'ســلحة، تســتهدفه الكثــ3! مــن العصابــات 
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إ>  ضافــة  q(با هــذا  التهريــب.  وشــبكات 
ــاف  ــة الجف ــا وموج ــة كورون ــات جائح تداعي
 ! الــ�2 الحــراري،  ا)حتبــاس  عــن  الناتجــة 
ترغــم مئــات آ)ف ا)'شــخاص عــ� مغــادرة 
n الذيــن  !vأماكــن ســكنهم، ليلتحقــوا بالم6يــ
ــرة  ــرب الدائ ــبب الح ــم بس ــن قراه ــرّوا م ف

ــوام».     ــة (١٠) أع ــذ قراب من

معقــد  «الوضــعُ  حُرمــه:  ويختــم 
جــدّاً، ومرشّــح للكثــ3! مــن التعقيــد والتوتــر، 
خاصــة بعــد موجــة ا)نق6بــات العســكرية، 
! تقودهــا  رهــاب الــ�2 q(وتحــوّل الحــرب عــ� ا
اتيجي مــع  فرنســا إ> Áاع دو>! جيو-اســ23
ــي  ــة، وه ! المنطق no ــوة ــدة بق ــيا الصاع روس
أمــور مــن شــأنها أن تصــبّ الزيــت عــ� نــار 

ــتقرار». ــدم ا)س ع
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الإسلام في الصين: 
تاريخ طويل من الحضور... 

هل كان عنوانه الاندماج أم الاضطهاد؟

ع6مــي خــ6ل ا)'عــوام  q(يركّــز الزخــم ا
 n !vة عــ� تناول واقــع وأحوال المســلم ا)'خــ3!
(شــمال  «ســينكيانج»  إقليــم   ! no يغــور  q(ا
ــع  n م ــ3! ك ــذا ال23 ن ه ــ23 )، ويق n !vــ ــرب الص غ
تحــوّ)ت الع6قــات والتنافــس ا)قتصــادي- 
 n !vالص n !vالســيا�! عــ� الســاحة الدوليــة بــ
والــدول الغربيــة خاصّــة. إّ) أنّ اقتصــار 

n عــ�  !vالصــ ! no ســ6مي q(عــرض الحضــور ا
ــه  ــوم في ــم الي ــوّرات أحواله ــور وتط يغ q(ا
ال كبــ3! لتاريــخ طويــل مــن الحضــور  n اخــ23
ــاً،  ــ�3 (١٣) قرن ــدّ ع n امت !vــ ! الص no ــ6مي س q(ا
 ، n !vوشــمل مختلــف أرجــاء وأنحــاء الصــ
عديــدة  ومراحــل  تقلبــات  فيهــا  عَــرفَ 

ــة. متباين
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البدايات والدخول... التجارة أساساً 
للاتصال

ــا  ــل م ــات التواص ــاع بداي ــن إرج يمك
ات تعود  ســ6م إ> فــ23 q(وا n !vبــ6د الصــ n !vبــ
إ> القــرن الهجــري ا)'وّل (الـــ٧ الميــ6دي)، 
وقــد تحقــق هــذا ا)تصــال عــن طريــق 
! بحــريّ، فأمّــا  n̈ محوريــن: ا)'ول بــريّ، والثــا
ي، فهــو محــور لــه جــذور  المحــور الــ�3
ســ6م،  q(ا ظهــور  عــ�  ســابقة  قديمــة 
المعــروف  التجــاري  الطريــق  وأساســه 
n منــذ  !vــر، الــذي ربــط الصــ بطريــق الحري
ــوض  ــواحل ح ــ6د بس ــل المي ــا قب ــرون م ق

البحــر ا)'بيــض المتوســط.

وتجــاوز  ســ6مية،  q(ا الفتوحــات  ومــع 
اطوريــة  م�3 q(ا مناطــق  المســلمة  الجيــوش 
الساســانية، ومــن ثــمّ عبورهــا نهــر «جيحــون» 
بــ6د   ! no الهياطلــة  لخانــات  وإخضاعهــا 
ــر»  ــا وراء النه ــ6د «م ــرف بب ــا عُ ــتان، وم تركس
 ، ــ�! ــلم الباه ــة بــن مس ــادة القائــد قتيب بقي
ــمال  ــق ش ــك إ> مناط ــلمون بذل ــل المس وص
تأسســت  وهنــاك  اليــوم.   n !vالصــ غــرب 
ــة  ــة كاشــغر ومدين ــل مدين ــز إســ6مية مث مراك
، وكانــت هــذه المــدن دومــاً مركــزاً  ! أورومتــ��
 n !vالقادمــ n !vلتوافــد واســتقرار التجــار المســلم
ــرك. وكان  ــرس وت ــرب وف ــن ع ــرب، م ــن الغ م
هــذا الطريــق التجــاري محــوراً دائمــاً ل6تصــال 
n مــن الغــرب  !vالقادمــ n !vالتجــار المســلم n !vبــ

«هوايشينغ» جامع كانتون الكبير أقدم جامع في الصين
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ــد  ــك فق ق، وبذل ــ�� ! ال no n !vــ ــ6د الص n ب !vــ وب
n غــرب آســيا  !vكان لطريــق القوافــل الممتــد بــ
 ! no ســ6م، وخاصّــة q(انتشــار ا ! no أثــره n !vوالصــ
. n !vالص ! المناطــق الواقعــة اليــوم شــمال غــر̈�

ــرز  ــذي ب ــا محــور ا)تصــال ا)�خــر ال أمّ
خــ6ل عــ^ أ¾ة «تانــغ» (٦١٨-٩٠٧)  أيضــاً 
الصينيــة، فهــو المحــور البحــري، وقــد أســهم 
ســ6م إ>  q(وصــول ا ! no ًهــذا المحــور تحديــدا
ــور  ــاء تط ، وج n !vــ ــوب الص ق وجن ــق ¾� مناط
هــذا المحــور مــع نشــاط الحركــة التجاريــة ع�3 
ســ6مي، وبشــكل خــاص  q(ــم ا ! العال no البحــر
n الســفن  2vوعــ� مــ . ــا�! خــ6ل العــ^ العب
البحريــة تــوا> وصــول الرحــ6ت التجاريــة 
البلــدان  مــن  قادمــة  الصينيــة   ' n̈ المــوا إ> 
' المطلة  n̈ ســ6مية، وبشــكل خاص مــن المــوا q(ا
! وبحــر العــرب والمحيــط  عــ� الخليــج العــر̈�
 ! no ون  ينتــ�� المســلمون  وأخــذ  الهنــدي. 
n انط6قــاً مــن المراكــز الســاحلية نحــو  !vالصــ
 ! ! رحلــة أ̈� no ولعلنــا نجــد ، ! nالداخــل الصيــ�
! وصفــاً مســهباً لهــذه الرحــ6ت،  noا ســعيد الســ3!
! رحلــة الرحالــة الطنجــيّ الشــه3! ابــن  no وكذلــك
ــرزت  ــياق، ب ــذا الس ! ه noو . n !vــ ــة إ> الص بطوط
n (وهــي  !vجنــوب الصــ ! no تحديــداً مدينــة كانتــون
! كانــت ترســو  ــ�2 ــزو» المعــاÁة) ال ــة «غوان مدين
ة، وقــد  ! مينائهــا بكــ�3 no n !vســفن التجــار المســلم
 ، n !vالصــ ! no ظهــر عــدد مــن أقــدم المســاجد

كمســجد «هوايشــينغ»، المعــروف أيضــاً بجامــع 
ــر  »، ويذُك ــ3! ــون الكب ــع كانت ــاص» أو «جام «وق
عــ� أنـّـه أقــدم مســجد، ويقــال إنـّـه أقــدم 

ــام. ــره (١٣٠٠) ع ــغ عم ، ويبل n !vــ ! الص no ــع جام

أمّــا خــ6ل عــ^ أ¾ة ســونغ (٩٦٠-١٢٧٩)، 
اً اقتصاديــاً  فقــد بــدأ المســلمون يشــكّلون تأثــ3!
البــ6د.   ! no أكــ�3  حضــوراً  ويكتســبون   ، أكــ�3
وخــ6ل هــذا العــ^ وصــل عــدد مــن هجــرات 
ــمية  ــة رس ــك برعاي ، وذل n !vــ n إ> الص !vــلم المس
اطــور  م�3 q(ــا ا مــن الحكــم، ففــي عــام ١٠٧٠ دع
n ســونغ حــوا>! (٥) آ)ف مــن الرجــال العرب  !vشــ
، وكان  n !vالصــ ! no ــة بخــارى ليســتقروا مــن مدين
! حملتــه  no اطــور يريــد ا)ســتعانة بهــم م�3 q(ا
ق  �¾  ! no المناوئــة  «ليــاو»  اطوريــة  إم�3 ضــدّ 
! وقــت )حــق اســتقرّ هــؤ)ء  noوشــمال البــ6د. و
، وكان الهــدف هــو  n !vق الصــ �¾ ! no مــع أَ¾هــم
n و»ليــاو». وقد  !vالصــ n !vإنشــاء منطقــة عازلــة بــ
ة،  تكــررت مثــل هــذه الهجــرات خــ6ل تلــك الف23
 ! no كانــوا يــرون n !vوهــو مــا يظُهــر أنّ الصينيــ
ومتصالحــاً  منهــم  قريبــاً  مكوّنــاً   n !vالمســلم

ــداء. ــة ا)'ع ! مواجه no ــم معه

 ! ! عهــد أ¾ة «يــوان» المغوليــة الــ�2 noو
! القــرن الـــ١٣ الميــ6دي ازدادت  no n !vحكمــت الصــ
. وتشــ3! التقديرات  n بشــكل كبــ3! !vأعــداد المســلم
n مــع مطلع القــرن الـ١٤ كان  !vإ> أنّ عــدد المســلم

»كان طريق الحرير التجاري محوراً للاتصال بين 
التجار المسلمين القادمين من الغرب وبين بلاد 

الصين في الشرق«
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. وقــد زاد نفــوذ  n !vقــد تخطــى حاجــز الـــ(٤) م6يــ
وشــغلوا   ، المغــو>! العهــد  خــ6ل   n !vالمســلم
! الدولــة، وتــو> المســلمون  no مناصــب مهمّــة
ــت  n (١٢) كان !vــ ــن ب ــة م ــات صيني ــم (٨) و)ي حك

ــه. ! حين no ــا ــمة بينه n مقسّ !vالصــ

عصر أسرة مينغ... الاندماج الكامل

مــع انتهــاء العهــد المغــو>! وبدايــة حكــم 
إ>   n !vالصــ اتجهــت   (١٣٦٨-١٦٤٤) مينــغ  أ¾ة 
، وتراجعــت  العُزلــة عــن الخــارج أكــ�3 فأكــ�3
 . ســ6مية بشــكل كبــ3! q(الهجــرة مــن البلــدان ا
 n !vــ ! الص no ــلمون ــح المس ــ^ أصب ــذا الع ! ه noو
العالــم  بقيــة  عــن  فشــيئاً  شــيئاً   n !vمنعزلــ
؛ يتكلمــون  n !vســ6مي، وصــاروا تدريجيــاً صينيــ q(ا
 ، ! nالصيــ� اللبــاس  ويلبســون  الصينيــة  اللغــة 
! المجتمــع  no ة ــ3! n بدرجــة كب !vوأصبحــوا مندمجــ

ســوى  فيمــا  خــاص  بشــكل  وذلــك   ، ! nالصيــ�
. ! مناطــق الشــمال الغــر̈�

المعماريــة  المســاجد  هندســة  وبــدأت 
باتبــاع الهندســة المعماريــة الصينيــة التقليديــة، 
 ! no الســابق، وخاصــة ! no فبينمــا كانــت المســاجد
ــاب،  ــآذن والقب ــوي عــ� الم ، تحت n !vغــرب الصــ
ــرى  ــق ا)'خ ! المناط no ــة ــاجد الصيني ــت المس بات
ــرور  ــا، وبم ! تصميمه no ــة ــد الصيني ــبه المعاب تش
باللهجــات  يتكلمــون  المســلمون  بــدأ  الوقــت 

ــة. ــة الصيني ــون بالكتاب ــة ويكتب المحلي

ــة  ! الثقاف no ــاج ــن ا)ندم ــث ع ــد الحدي وعن
ــدث  ــا نتح ــة فإننّ ــاة الصيني ــط الحي ــة ونم والهوي
تحديــداً عــن القوميــة المعروفة اليوم بـــ «الهوي» 
 n !vالصــ ! no n !vتشــكّل غالبيــة تعــداد المســلم ! الــ�2
ة مثــل  اليــوم، إضافــة إ> قوميــات أخــرى صغــ3!

مسجد «جين جوي» شيّد في عصر سلالة مينغ، ويلاُحظ التشابه التام مع نمط بناء المعابد الصينية
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 ! no ون ــ�� ــم منت ــيانغ»، وه ــا)ر» و»دونغش «الس
! الجنــوب والوســط  no ، n !vأنحــاء مختلفــة مــن الصــ
والشــمال، ويتحدثــون بلغــة الماندريــن، لغــة 
 . n !vالصــ  ! no الغالبــة  العرقيــة  الهــان،  عرقيــة 
! تعزيــز اندماجهــم، وذلــك  no كلّ ذلــك أســهم
n للعِرقيــات  !vالمنتمــ n !vالصينيــ n !vخ6فــاً للمســلم
، الذيــن  n يغــور والقــزق والقرغــ3! q(كيــة، مثــل ا ال23
 ، ! شــمال غــرب البــ6د بشــكل أســا�! no يتمركــزون
والذيــن حافظــوا عــ� قــدر أكــ�3 مــن ا)ســتق6لية 

ــة الهــان. وا)نفصــال عــن قومي

عصر سلالة المانشو... صِدام 
واضطرابات

بعــد ســيطرة أ¾ة «تشــينغ» عــ� الحكــم 
إ>  المســلمون  انحــاز   ،١٦٤٤ عــام   n !vالصــ  ! no
! ثورتهــم عــ�  no جانــب أ¾ة مينــغ، وشــاركوا
تشــينغ  أ¾ة  حــكÅام  وكان  الجديــد.  الحكــم 

ينتمــون إ> قوميــة مانشــو، وهــي مــن القوميــات 
ذات ا)'قليــة، وليســت مــن الهــان ذات ا)'غلبيــة 

. n !vالصــ ! no

وقــد شــهدَ عــ^ أ¾ة تشــينغ (١٦٦٤ـ١٩١١) 
، وبســبب هــذه  n !v(٥) تمــردّات مــن قبــل المســلم
الع6قــة المتوتــرة اتجــه أباطــرة هــذه ا)'¾ة 
n والتضييــق عليهــم، وهــو  !vضطهــاد المســلم(
مــا كان يســبب تمردّهــم باســتمرار. وكان أباطــرة 
 ، n !vالمســلم n !vتشــينغ يتبعــون سياســة التفريــق ب
 n !vالمســلم انتفاضــة  وقعــت  عندمــا  فمثــ6ً 
«الطريقــة  أتبــاع  مــن  و»الســا)ر»  «الهــوي» 
اســتعانت   ،١٧٨١ عــام  الصوفيــة  الجهريـّـة» 
ــة» مــن  ــاع «الطريقــة الخفيّ ا)'¾ة الحاكمــة بأتب
أجــل قمــع ا)نتفاضــة، وذلــك بالرغــم مــن أنهّمــا 
الطريقــة  عــن  متفرعّتــان  مســلمتان  طائفتــان 

نفســها، النقشــبندية.

المقاتلون المسلمون الصينيون يتجمعون للقتال ضد اليابانيين... صورة من عام ٩٣٩١
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ــف  ! النص no ــا ــات ذروته ــت ا)ضطراب وبلغ
! مــن القــرن الـــ١٩، وذلــك مــع وقــوع ثــورة  n̈ الثــا
! قــام بهــا أيضــاً مســلمو الطريقة  «دونغــان» الــ�2
الجهريـّـة عام ١٨٦٢، وانتهت بالفشــل عام ١٨٧٧، 
وكان مــن نتائجهــا هجــرة عــدد كبــ3! مــن مســلمي 
اطوريــة الروســية، ليُعرفــوا  م�3 q(ا ! n·الهــوي إ> أرا
هنــاك باســم «شــعب الدونغــان». كذلــك كانــت 
! مقاطعــة  no اندلعــت ! نتيجــة ثــورة «بانثــاي» الــ�2
ــرت  ! هاج ــ�2 ــاً، وال ــها أيض ة نفس ــ23 ! الف no ــان يون
ــا،  n إ> بورم !vــن المســلم ــات م ــا جماع عــ� إثره

وأطلــق عليهــم البورميــون اســم «بانثــاي».

مــع ذلــك، فــإنّ مشــهد القمــع وا)ضطهاد 
 ! no لــم يكــن هــو الوحيــد n !vالمتكــرر للمســلم
ــن  ة م ــ3! ــداد كب ــبة إ> أع ــ^، فبالنس ــك الع ذل
، فإنهّــم  n !vة مــن الصــ ! مناطــق كثــ3! no n !vالمســلم
n هــذا  ّ لــم يتأثــروا بتلــك ا)ضطرابــات. وقــد تمــ3!
n مســلمي  !vالعــ^ بانتشــار الطــرق الصوفيــة بــ
ت:  ! انتــ�� ، ومــن أشــهر الطــرق الــ�2 n !vالصــ
والخفيــة)،  الجهريــة،  (بفرعيهــا:  النقشــبندية 

ــة. ــة، والقادري وي والك�3

العهد الجمهوري... الاندماج في 
الجمهورية الجديدة

 ! الــ�2 الممتــدة  المواجهــة  إ>  وبالنظــر 
 n !vالصينيــ n !vخاضتهــا جماعــات مــن المســلم

اطوريــة «تشــينغ»، فقــد كان موقــف  مــع إم�3
n بالمجمــل هــو ا)نحيــاز لثــورة العــام  !vالمســلم
اطــوري  م�3 q(نتــج عنهــا نهايــة الحكــم ا ! ١٩١١، الــ�2
المعــاÁة.  الصينيــة  الجمهوريــة  وقيــام 
ــتوره أنّ  ! دس no ــوري ــم الجمه ــن الحك ــد أعل وق
ــكّل  ــاÁ يشُ ــن (٥) عن ــوّن م ــة تتك ــة الصيني ا)'مّ
أعــداد  انضمــت  وقــد  أحدهــا،  المســلمون 
! الحاكــم  nللحــزب الوطــ� n !vة مــن المســلم ــ3! كب

(الكومينتانــغ).

 ! no اليابانيــة  ـ  الصينيــة  الحــرب  وخــ6ل 
الث6ثينيــات وا)'ربعينيــات قاتــل العديــد مــن 
«الهــوي»،  قوميــة  مــن  وخاصّــة   ، n !vالمســلم
! الحــرب إ> جانب  no ،«و»ســا)ر»، و»دونغشــيانغ
موقعهــم  بذلــك  وتعــزز  الصينيــة،  القــوّات 
ضمــن ال�ديــة التاريخيــة الوطنيــة؛ باعتبارهــم 
وقدّمــوا  ا)ســتق6ل،  حــروب   ! no شــاركوا  قــد 
وكان  الصينيــة.  ا)'مّــة  ســبيل   ! no التضحيــات 
n وراء المشــاركة بالحــرب يعــود  !vــع المســلم داف
با)'ســاس إ> ا)ضطهــاد والقمــع الــذي قــام 
ــ3!  ــمل تدم ــذي ش ــم، وال ــون بحقه ــه الياباني ب

. n !vالمســلم ومجتمعــات  مســاجد 

! الجمهورية  no إّ) أنّ ا)تجــاه نحــو ا)ندماج
جميــع   n !vبــ الســائد  ا)تجــاه  هــو  يكــن  لــم 
قيــة»  ؛ ففــي «تركســتان ال�� n !vمســلمي الصــ
يغــور،  q(ا لــدى  ا)نفصــال  مســاعي  تأجّجَــت 

»في عصر سلالة مينغ أصبح المسلمون في الصين 
منعزلين شيئاً فشيئاً عن بقية العالم الإسلامي، وصاروا 

تدريجياً صينيين«
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مسلمون صينيون في مدينة أورومتشي في مسيرة لإحياء الذكرى الـ٦١ لانتصار الثورة الشيوعية عام ٥٦٩١

«حــروب  بـــ  عُرفــت  معــارك  عــدّة  ووقعــت 
ــات  ــات وأربعيني ! ث6ثيني no ،«ــة قي ــتان ال�� تركس
، إذ اســتغل ا)نفصاليــون ظــروف  ! n·القــرن المــا
ــتق6ل،  ــوا ا)س ــة وحاول ــة الصيني ــرب ا)'هلي الح
الحــرب   ! no الشــيوعي  الحــزب  انتصــار  وبعــد 
ــيوعية  ــة الش ــت الحكوم ــة، قام ــة الصيني ا)'هلي

يغــور وإخمادهــا. q(بقمــع ثــورات ا

تحت الحكم الشيوعي... اضطهاد 
وانفتاح

عــ�  الشــيوعي  الحــزب  ســيطرة  مــع 
 n !vوقيــام جمهوريــة الصــ n !vالصــ ! no الحكــم
الشــعبية عــام ١٩٤٩ اتجــه الشــيوعيون لمهادنــة 
ة منهــم  ، وذلــك باعتبــار أنّ نســبة كبــ3! n !vالمســلم
 ! no ــيوعي ــزب الش ــب الح ــن إ> جان ــوا منحازي كان

ــة  ! المرحل no ــة ــة، وخاصّ ــة الصيني الحــرب ا)'هلي
ة منهــا (١٩٤٥-١٩٥٠). واســتمرتّ مرحلــة  ا)'خــ3!
المهادنــة هــذه قرابــة (١٠) أعــوام، حــ�2 حــدود 
الجديــد  الحكــم  نظــام  وكان   ،١٩٥٨ العــام 
! حينــه بتوطيــد دعائــم النظــام بعــد  no ً6منشــغ

ــورة. الث

إّ) أنـّـه بعــد عــام ١٩٥٨ بــدأ التطبيــق 
الصــارم لنظــام «الكميونــات»، وهــو نظــام 
أمــ6ك  مصــادرة  جــرت  وبموجبــه  مشــاعيّ، 
ســ6مية، وشــمل تطبيــق النظــام  q(ا)'وقــاف ا
، فجــرى توزيعهــم عــ�  n !vرجــال الديــن المســلم
المــزارع والمصانــع الجماعيــة ليعملــوا فيهــا، 
ــار أنّ  ــاجد باعتب ــ6ق المس ــراءات إغ ــدأت إج وب
عددهــا كبــ3! و) حاجــة لهــا جميعهــا، وذلــك مــع 
التوجــه لتحويلهــا إ> منشــآت اقتصاديــة منتجــة، 
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»في مرحلة الثورة الثقافية بلغ التضييق على الشعائر 
الدينية -بما فيها الإسلامية- ذروته«

ــه  ــد واج ــة، وق ــج إ> مكّ ــ6ت الح ــت رح وتوقف
ــض،  ــردّ والرف ــراءات بالتم ــذه ا)qج ــلمون ه المس

ــام ١٩٦٢. ــة ع قي ــتان ال�� ! تركس no ــدث ــا ح كم

وجــاءت المرحلــة ا)'شــدّ مــع حلــول العام 
١٩٦٦، وهــو العــام الــذي أعلــن فيــه الزعيــم 
«مــاو تــ�! تونــغ» عــن «الثــورة الثقافيــة»، 
 ! noو  ،١٩٧٦ عــام  وفاتــه  حــ�2  اســتمرت   ! الــ�2
هــذه المرحلــة بلــغ التضييــق عــ� الشــعائر 
ــه،  وجــرت  ســ6مية- ذروت q(ــا ا ــا فيه ــة -بم الديني
مصــادرة المصاحــف والكتــب الدينيــة، وأغلقــت 
ســ6مية،  q(ا العطــ6ت  وألغيــت  المســاجد، 
ومُنــع المســلمون مــن ارتــداء ثيابهــم الخاصّــة، 
ــزم  ، وأل 2̈ ــو ــان الم ــح Áف أكف ــت تصاري وألغي
المســلمون بحــرق جثــث موتاهــم، كمــا يفعــل 

. n !vــ ــائر الصيني س

ومــع نهايــة «الثــورة الثقافيــة»، وانطــ6ق 
 ، ! nــ� ــم الصي ــه الزعي ــذي أطلق ــاح ال ــد ا)نفت عه
ــون  ــع قان ــام ١٩٧٨، وُض ــغ، ع ــياو بين ــغ ش دين
ينــصّ عــ� عــدم انتهــاك أعــراف وعــادات أبنــاء 
ا)'قليــات القوميــة. وسُــمح باســتئناف بعثــات 
الحــج، وأعيــد فتــح المســاجد المغلقــة، وتمّــت 
ســ6مية، وسُــمِحَ بدخــول  q(إعــادة العطــ6ت ا
ــح  ــد فت ــة، وأعي ــدول العربي ــن ال ــف م المصاح
 2̈ المــو بدفــن  وسُــمح  ســ6مية،  q(ا المدافــن 
وعــدم إحــراق الجثــث، ومــا زالــت هــذه المرحلة 

ــوم. ــ�2 الي ــتمرةّ ح ــاح مس ــن ا)نفت م

 n !vــلم ــة المس ــر ممارس ــمّ مظاه ــن أه وم
بـــ  المعروفــة  المطاعــم  انتشــار  لشــعائرهم 
ســ6مية»، وهــي تحديــداً المطاعم  q(المطاعــم ا»
يــر.  n n3م بعــدم تقديــم لحــم الخn ! تلــ23 الــ�2
 ! no  ويذكــر المفكّــر المــ^ي فهمــي هويــدي
ه عــام  »، الــذي نــ�� n !vالصــ ! no ســ6م q(كتابــه «ا
: «مــا مــن  n !v١٩٨١ بعــد رحلــة قــام بهــا إ> الصــ
 ! no وشــنغهاي، وناقشــته n !vبكــ ! no مســؤول لقيتــه
ــل عــ�  ، إّ) وحــاول أن يدل n !vموضــوع المســلم
ام الحــزب والدولــة بسياســة حرّيــة ا)عتقــاد  n الــ23
بـــ(٣) أشــياء: أنّ المســاجد يعُاد فتحهــا تدريجيّاً، 
ــكان،  ! كل م no ة ــ�� ــ6مية منت س q(ــم ا وأنّ المطاع
n ودفنهــم  !v2̈ المســلم وأنّ تقاليــد تشــييع مــو

ــار». n ا)عتب !vتؤخــذ بعــ

ــور إيمــان المســلم  ويضُيــف مُعلقــاً: «تبل
! مســألة  no يمــان q(ه عــن هــذا ا n وتعبــ3! !vالصــ ! no
يــر بالدرجــة ا)'و>.  n n3ا)متنــاع عــن أكل لحــم الخ
ّ الوقــت، حــ�2 أصبــح  ! nÉونمــا هــذا الفهــم بمــ
مــن  ء  ! �� أيّ  لقبــول  مســتعدين  المســلمون 
يــر، وبــات  n n3المســلم، إّ) أن يــأكُل لحــم الخ
يمــان  q(ا  n !vبــ الفاصــل  الحــدّ  هــو  يــر  n n3الخ
! فآكل  n !vمناطــق وســط وجنــوب الصــ ! no ،والكُفــر
ــه،  ــلمون ويهينون ــبّه المس ــر» يس ــر «كاف ي n n3الخ
ويرفضــون تزويجــه مــن بناتهــم، وإذا امتنــع 
ء آخــر، فهــو «عــاصٍ»  ! عــن أكلــه، وفعــل أيّ ��

ــط!». فق
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كلمة «حلال» بجانب اسم أحد المطاعم الإسلامية في الصين

 ! no ســ6مي  q(ا الحضــور  بــات  واليــوم، 
 ! no وذلــك  جديــدة،  أبعــاداً  يكتســب   n !vالصــ
ــة  اتيجية الصيني ــرؤى ا)ســ23 ظــلّ التوجهــات وال
ورة ا)نطــ6ق،  nÁ باتــت تتمحــور حــول ! الــ�2
ومــدّ الصِــ6ت مــع الخــارج، وبنــاء شــبكات مــن 
ــزّز  ــاور تعُ ــن مح ــاريع، ضم ــتثمارات والمش ا)س
ــب  ــا يتطلّ ــو م ، وه ! nــ� ــادي الصي ــو ا)قتص النم
! تتقــارب مــع  تعزيــز الع6قــات مــع الــدول الــ�2
n وتتوافــق مــع رؤاهــا، وبمــا أنّ جــزءاً  !vالصــ
الطموحــة  الصينيــة  المشــاريع  مــن  أساســياً 
وع «الحــزام والطريــق» -  ! ضمــن مــ�� 2̈ ! تــأ الــ�2
ــد» - يقــع  ــر الجدي ــق الحري المعــروف بـــ «طري
ســ6مي،  q(مناطــق العالــم ا ! no ــا ! آســيا وأفريقي no
ــا  ــ6مي فيه س q(ــور ا ــف الحض ــت توظ ــا بات فإنهّ
! هــذه  no هــا لتعــزز مــن حضورهــا الناعــم وتأث3!

البلــدان وزيــادة زخمهــا ونفوذهــا ا)قتصــادي 
كات  ســ6م كأحــد المشــ23 q(ز ا فيهــا، وبحيــث يــ�3
وعوامــل التقــارب المهمّــة مــع الــدول المســلمة 
ذات المكانــة المهمّــة ضمــن «الحــزام والطريق».
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الإسلام في الهند: 
التجاور مع الهندوسية.. 

وجذور الطائفية والعنف الديني

تعتــ�3 الهندوســية ثالــث أكــ�3 ديانــة 
ســ6م والمســيحية، وهــي  q(العالــم بعــد ا ! no
يعيشــون  أتباعهــا  مــن   (٪٩٤) بكــون   n تتمــ3!
ــد؛ إذ  ــي الهن ــدة ه ــة واح ــدود دول ــن ح ضم
ــا>!  ــن إجم ــو (٨٠٪) م ــبته نح ــا نس ــكلون م يش

ــي  ــن التماه ــدراً م ــق ق ــا خل ــ6د، م ــكان الب س
n الهويــة الهندوســيّة وهويــة  !vوالتداخــل مــا بــ
ســ6م حضــوراً مهمــاً  q(البــ6د. بينمــا يســجل ا
وبنســبة تقــارب الـــ (١٥٪) مــن إجما>! الســكان، 
وروحــي  حضــاري  اث  لمــ3! حضــور  ومــع 
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ــخ  ــة وتاري وتاريخــي هــام عــ� مســتوى ثقاف
 ! no n !vالبــ6د، وبحيــث خلــق تجــاور الديانتــ
ا)لتقــاء  مــن  فريــدة  حالــة  ذاتهــا  الدولــة 
n ووفــق ظــروف سياســية  !vتــ n كب3! !vديانتــ n !vبــ

واجتماعيــة وثقافيــة فريــدة.

مرحلة الهيمنة الإسلامية

ــاً عــ�  ــة دائم ــارة الهندي كانــت شــبه الق
وكانــت  العــرب،  جزيــرة  شــبه  مــع  اتصــال 
رحــ6ت التجــار العــرب تصــل باســتمرار إ> 
كانــوا  ســ6م  q(ا وبعــد  الهنديــة،  الســواحل 
ــل  ! وص ــ�2 ــوات ا)'و> ال ــبل والقن ــدى الس إح
مســتوى  وعــ�  الهنــد.  إ>  هــا  ع�3 ســ6م  q(ا
آخــر، كان القائــد ا)'مــوي محمــد بــن القاســم 

الثقفــي، أول مــن تمكّــن مــن التوغــل عســكرياً 
! ا)'جــزاء الشــمالية مــن شــبه القــارة الهنديــة،  no
 ! no) «وبالتحديــد فيمــا يعــرف بـــ «بــ6د الســند
ــا  ــاك م ــه هن ــت فتوحات ــوم) وكان ــتان الي باكس
n عامــيْ ٩٠ و٩٦ للهجــرة، وذلــك إثر اســتغاثة  !vبــ
تعرضهــم  بعــد  هنــاك   n !vالمســلم التجــار 
ــند. ! الس no «ــل ــة «الديب ــن قراصن ــات م لهجم

ســ6مي  q(إ) أنّ توغّــل الســيطرة والحكم ا
! شــبه القــارة الهنديـّـة لــم يتحقــق إ) بحلــول  no
القــرن العــا¾� الميــ6دي (الرابــع الهجــري)، 
 ! وذلــك تحديــداً عــ� يــد الدولــة الغزنويــة، ال�2
! مدينــة «غزنــة» - الواقعة  no انطلقــت وتأسســت
! أفغانســتان اليــوم - عــام ٩٦١ للميــ6د. وبــرز  no
! هــذه الدولــة القائــد محمــود الغزنــوي، الذي  no

حدود سلطنة دهلي في أقصى اتساع لها.. في عهد السلالة التغلقية (١٢٣١-٨٩٣١)
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! الهنــد، وتمكــن مــن  no قــاد ١٧ حملــة عســكرية
بســط ســيطرته عــ� معظــم المناطــق الواقعــة 
! باكســتان اليــوم، إضافــة إ> مناطــق واقعــة  no
عرفــت  وقــد  اليــوم.  الهنــد  شــمال  ضمــن 
اســتها وكذلــك  فتوحــات محمــود الغزنــوي ب��
ى،  الكــ�3 الهنــدوس  أصنــام  بهــدم  بقيامــه 
ــورة  ــة بص ــة ومرتبط ــخصيّة مكروه ــت ش فظلّ
 ! no الغــازي المحتــلّ لــدى عمــوم الهنــدوس

الهنــد حــ�2 هــذا اليــوم.

ــدأت  ــ6دي ب ــرن الـــ ١٢ المي ــ6ل الق وخ
الدولــة الغزنويــة تتهــاوى وخلفتهــا الدولــة 
القبائــل  بتأسيســها  قامــت   ! الــ�2 الغوريـّـة 
الغوريّــة ا)'فغانيــة، الذيــن كانــوا قــد وضعــوا 
أنفســهم تحــت خدمة حــكام الدولــة الغزنويةّ 
قبــل أن يؤسســوا دولتهــم الخاصــة ويقومــوا 
. وتمكّن  n !vبالقضــاء عــ� آخر ســ6طنة الغزنويــ
ــمالية  ــهول الش ــام الس ــون مــن اقتح الغوري
ــد وبســط ســيطرتهم عليهــا. ومــن رحــم  للهن
ــرن  ــع الق ــع مطل ــت م ــلطنة تأسس ــذه الس ه
! عُرفــت باســم  الـــ ١٣ الميــ6دي الســلطنة الــ�2
»، عــ� يــد قطــب الديــن  «ســلطنة دهــ�!
أيبــك، القائــد المملــوÏ! الــذي كان أبــرز قــادة 
n الدولــة  !vشــهاب الديــن الغــوري، آخــر ســ6ط
 ! no الغوريــة، وقــد خلــف أيبــك شــهاب الديــن
ــة  » المملوكي الحكــم وأســس «ســلطنة دهــ�!

! ورثــت الدولة  (ســلطنة مماليــك الهنــد)، والــ�2
ــاً.  ــة وحكمهــا المماليــك نحــو (٩٠) عام الغوري
وامتــدت مناطــق حكــم المماليــك مــن دهــ�! 
 ! no) ً(جنوبــاً (نيودلهــي اليــوم) إ> )هــور شــما
ــاً، إ>  باكســتان اليــوم)، ومــن الكوجــرات غرب

ــوم). ــاً (بنغــ6دش الي ق البنغــال ¾�

الســ6لة  المماليــك  ورثــت  ثــم  ومــن 
ــتمرت  ــام ١٢٩٠، واس ــدأت ع ! ب ــ�2 ــة ال الخَلْجي
مــدة (٣١) عامــاً ثــم ســقطت، وحلّــت مكانهــا 
! حكمــت ســلطنة دهــ�!  الدولــة التغلقيّــة الــ�2
! معظــم القــرن الـــ ١٤ الميــ6دي، وبالتحديــد  no
حكــم  وقــد   ،١٣٢١-١٣٩٨ ة:  الفــ23 خــ6ل 

ــة. ــد الحالي ــاحة الهن ــب مس ــون أغل التغلقي

التغلقيــة  الدولــة  عهــد  نهايــة  ومــع 
ــر  ــت آخ ــد، وكان ! الهن no ــات ــدت ا)ضطراب تزاي
ســ6لة حكمــت ســلطنة دهــ�! هــي ســ6لة 
ة: ١٤٥١ و١٥٢٦ إ> أن  ! الفــ23 no وذلك ، n !vاللودهيــ
ســقطت دولتهــم عــ� يــد القائــد ظهــ3! الديــن 

ــد. ! الهن no ــة ــلطنة المغولي ــس الس ــر مؤس باب

ــر  ــد» آخ ــول الهن ــلطنة «مغ ــت س وكان
! الهنــد،  no حكمــت ! ســ6مية الــ�2 q(الســلطنات ا
 n !vــ ــا ب ــرون، م ــ�3 مــن ٣ ق ــا أك واســتمرّ حكمه
أعــوام ١٥٢٦ و١٨٥٧. وأسســها «ظهــ3! الديــن 

»ساهمت سياسات الاستعمار البريطاني في خلق 
وتوسعة الخلافات والفجوات بين الهندوس 

والمسلمين«
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بابــر» الــذي قــدم مــن منطقــة «وادي فرغانة» 
نســل  مــن  ينحــدر  وهــو  آســيا،  وســط   ! no
 n «تيمورلنــك»، عــن طريــق أبيــه، و»جنكــ3!
ــلطنة  ــت الس ــه. وبلََغ ــق أم ــن طري ــان»، ع خ
-١٥٥٦) « ــ�3 ــلطان «أك ــد الس ــاء عه ــا أثن أوجه

كامــل  عــ�  ســيطرته  أكمــل  والــذي   ،(١٦٠٥
بــ6د «هندوســتان» (باكســتان وشــمال الهنــد) 
ق حــ�2 البنغــال، وأدخــل كل  وزحــف إ> الــ��
المناطــق الواقعــة هنــاك تحــت ســلطته. وكان 
 n !vالســلطان «أورنــك زيــب» آخــر الســ6ط
ة حكمــه  ! هــذه الدولــة وامتــدت فــ23 no الكبــار
مــن عــام ١٦٥٨ وحــ�2 ١٧٠٧، ووصلــت مناطــق 
الهنــد  مــن  الجنوبيــة  ا)'جــزاء  إ>  ســيطرته 
وشــملت معظــم شــبه القــارة الهنديــة. وقــد 
ائهــا  ب�3 الهنــد   ! no المغــول  ســلطنة  nت  ّ تمــ3!
وازدهارهــا ا)قتصــادي، إضافــة إ> تســامحها 
ــد  ! الهن no ــة ــان المختلف ــات وا)'دي ــع الثقاف م
n ا)'ديــان  !vووجــود قــدر عــالٍ مــن التعايــش بــ

الديانــات   n !vبــ وتحديــداً  حكمهــا،  ظــل   ! no
ــيخيّة. ــية، والس ــ6م، والهندوس س q(ــ6ث: ا الث

تبلور وصعود القومية الهندوسية

الســلطنات  حكــم  تمــدد  مقابــل   ! noو
اطوريات هندوســيّة  ســ6مية بدأت تظهــر إم�3 q(ا
ــة  ــة قوميّ ــد حرك ــور وتصاع ــل تبل ! ظ no ــاءت ج
ــاه  ــ6مي باتج س q(ــع ا ــة للتوسّ ــيّة مناوئ هندوس
ــة  ــذه الحرك ــتند ه ــدأت تس ــد، وب ــوب الهن جن
الهندوســية عــ� علــم ال6هــوت الهنــدو�! 
رئيســياً  مصــدراً  «الفيــدا»  كتــاب  وتعتمــد 
اطوريــة  إم�3 وكانــت  يعــات.  والت��  n !vللقوانــ
«فيجايانجــار» (١٣٣٦ - ١٦٤٦) أول مثــال عــ� 

اطوريــات الهندوســيّة القوميّــة. م�3 q(هــذه ا

ــا»  ــة «ماراث اطوري ــرزت إم�3 ــم ب ــن ث وم
ــيطرة  ــن الس ــت م ! تمكّن ــ�2 (١٦٤٧ – ١٨٢٠)، وال

رسم يصوّر القمع البريطاني للمسلمين المنتفضين في بداية عهد «الراج البريطاني»
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ــة،  ــارةّ الهنديّ ــبه الق ــن ش ــ3! م ــزاء كب ــ� أج ع
دور  لهــا  وكان   ،١٨ الـــ  القــرن   ! no وبخاصّــة 
ــول  n المغ !vــ6ط ــم س ــض حك ! تقوي no !ــا� أس
القوميــة  تبلــورت  خ6لهــا  ومــن  الهنــد،   ! no
n المرجعيــة  !vقالــب يجمــع مــا بــ ! no الهندوســيّة
الهندوســية الدينيــة والكيــان الســيا�! الممثــل 
! الهنــد قوتــان  no للهنــدوس، وبذلــك باتــت
متناوئتــان تتنافســان عــ� الحكــم، واحــدة 
، وأخــرى تمثّــل  n !vســ6م والمســلم q(تمثــل ا
تفاعــل  مــا  وهــو  والهندوســية،  الهنــدوس 
 n !vيطانيــ باتجاهــات أخــرى مــع وصــول ال�3
 ! no الســلطة  زمــام  اســت6م  مــن  وتمكنهــم 

ــ6دي. ــرن الـــ ١٩ المي ــ6ل الق ــد، خ الهن

الاستعمار البريطاني.. سياسات خلق 
وتكريس الطائفية

يطانيــة  قيــة ال�3 كــة الهنــد ال�� دخلــت ¾�
«معركــة  وبعــد   ،١٧٥٧ عــام  الهنــد  إ> 
» ســيطرت عــ� منطقــة  «البنغــال»  بــ�6!
ــام كان  ــة ع ــ6ل مئ ــد، وخ ق الهن ــمال ¾� ! ش no
يطانيــون قــد ســيطروا عــ� أكمــل شــبه  ال�3
امــن مــع تأســيس نظــام  n القــارة الهنديــة. وبال23
 ! no « ! n̈ يطــا الحكــم المعــروف بـــ «الــراج ال�3
الهنــد، عــام ١٨٥٨، اندلعــت انتفاضــة شــعبية 

ــد،  ! الهن no ! n̈ ــا يط ــتعمار ال�3 ــد ا)س ــعة ض واس
. وخــ6ل  n !vيطانيــ تــم قمعهــا مــن قبــل ال�3
ــة  يطاني ت الحكومــة ال�3 ــ�3 تلــك ا)'حــداث، اعت
n الهنــود الســبب الرئيــ�! وراء انــد)ع  !vالمســلم
ا)نتفاضــة والتصعيــد ضــد حكمهــم. ومــن ثم 
ــود،  n الهن !vــلم ــاف المس ــه )qضع ــور التوج تبل
n الجماعات المســلمة،  !vعــ�3 خلــق الخ6فــات بــ
عــ�  تقــوم  سياســة  بريطانيــا  واعتمــدت 
! الحكومــة  no مــن المناصــب n !vاســتبعاد المســلم
ــن  ــ3! م ــق الكث ــن خل ــ6ً ع ــات، فض والمؤسس
! أعمالهــم  no العوائــق لمنعهــم مــن ا)ســتمرار
الهنــدوس  قربــوا  وبالمقابــل  ا)قتصاديــة. 
والســيخ ومنحوهــم مفاصــل الحكــم. كمــا 
n عــ� تنفيــذ إجــراءات تســتهدف  نجلــ3! q(عمــل ا
المســاجد،  فهدمــوا  وكيانهــم،   n !vالمســلم

وصــادروا ا)'مــ6ك وا)'وقــاف.

ا)ســتعمار  سياســات  ســاهمت  لقــد 
الخ6فــات  وتوســعة  خلــق   ! no  ! n̈ يطــا ال�3
، وذلــك  n !vالهنــدوس والمســلم n !vوالفجــوات بــ
ة  بهــدف ترســيخ حكــم ا)ســتعمار )'طــول فــ23
ــة، مــا كــرسّ الطائفيــة وزاد مــن حدّتهــا  ممكن
ــه  ــيكون ل ــا س ــو م ــد، وه ! الهن no ــا وحضوره
خــ6ل  ستســتمر   ! الــ�2 وانعكاســاته  ه  تأثــ3!

المراحــل ال6حقــة.

»بينما كان غاندي ونهرو يطمحان لإعلان الهند 
كدولة علمانية، كان المتشددون الهندوس يؤكدون 

على عدم رغبتهم في التعايش مع المسلمين ضمن 
حدود دولة واحدة«
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التقسيم.. الحصيلة النهائية لقرن 
من الاستعمار

! ســنوات عقــد الث6ثينيــات تصاعــد  no
الهنــد،   ! no ا)ســتق6ل  أجــل  مــن  النضــال 
ــر الـــ  ــذ أواخ ! من nــ� ــراك الوط ــود الح وكان يق
ــرز  ــدي، وأب ! الهن nــ� ــر الوط ــزب المؤتم ١٩، ح
ــه: غانــدي، وجواهــر )ل نهــرو. وعندمــا  قادت
أضعفــت الحــرب العالميــة الثانيــة قبضــة 
بريطانيــا عــ� مســتعمراتها، تحققــت أهــداف 
ــا  ــرار بريطاني ــع ق ــك م ــة وذل ــة الوطني الحرك
الهنديــة  القــارة  شــبه   ! no وجودهــا  إنهــاء 
وتســليم الســلطة إ> إدارة هنديــة وطنيّــة، 
إ) أنــه ¾عــان مــا بــرزت الخ6فــات المحليــة 
ــ6د،  دارة الب q( ــة ح ــة المق23 ــوص الصيغ بخص
ــ6د  ــيم الب ! بتقس nÉــ ح يق ــ23 ــاك مق ــكان هن ف

جواهر لال نهرو يقرأ خطابه، عشية يوم إعلان استقلال الهند عقب إقرار التقسيم

للهنــدوس،  واحــد  فيدراليــة،  أقاليــم   ٣ إ> 
 ! noو للســيخ،  وثالــث   ، n !vللمســلم وواحــد 
المقابــل بــرزت ا)تجاهــات الرافضــة لصيغــة 
ــادي بتقســيم  الوحــدة فتصاعــد ا)تجــاه المن
ــة بهــم. ــة خاصّ n دول !vــح المســلم ــ6د ومن الب

يطمحــان  ونهــرو  غانــدي  كان  فبينمــا 
كان  علمانيــة،  كدولــة  الهنــد  عــ6ن  q(
عــ�  يؤكــدون  الهنــدوس  المتشــددون 
 n !vــلم ــع المس ــش م ! التعاي no ــم ــدم رغبته ع
وبــدأت  واحــدة،  دولــة  حــدود  ضمــن 
ــرك  ــددة بالتح ــية المتش ــة الهندوس المعارض
ضــد أطروحــات غانــدي ونهــرو وتيارهمــا، 
. إثــر ذلــك  n !vمســتخدمةً العنــف ضــد المســلم
! آب (أغســطس) ١٩٤٦ بــدأت حــرب أهليــة  noو
! الهنــد، إثــر انــد)ع أعمــال العنــف  no دمويــة
 ! no بــدأت ! n الــ�2 !vالهنــدوس والمســلم n !vبــ
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تظاهرة حاشدة ترفع أعلام حزب «بهاراتيا جاناتا» اليميني الهندوسي

كالكوتــا، ومــن ثــم تصاعــدت وتســببت بنــ�� 
! كل ركــن مــن أركان  no ا)ضطرابــات والذعــر

شــبه القــارة الهنديــة.

ومــع تصاعــد ا)ضطرابــات بــدأت الكفــة 
! تمــوز  noترجــح لصالــح خيــار التقســيم، و
! قانــون  n̈ يطــا لمــان ال�3 (يوليــو) ١٩٤٧ أقــر ال�3
ســيم حــدود الهنــد  اســتق6ل الهنــد، وأمــر ب23
وباكســتان بحلــول منتصــف آب (أغســطس) 

مــن عــام ١٩٤٧.

أعمال العنف بعد التقسيم
الهنديـّـة  القــارة  شــبه  تقســيم  بعــد 
عــام ١٩٤٧ هاجــر القســم ا)'كــ�3 مــن النخــب 
موظفــي  ومــن   n !vالمتعلمــ مــن  المســلمة 
إ>  القانــون  ورجــال  وا)'طبــاء  الحكومــة 
باكســتان، وقــد أدى ذلــك إ> حــدوث تغيــ3! 

! الهنــد؛  no n !vالبنيــة ا)جتماعيــة للمســلم ! no
ــن  n مــن المنحدري !vــة المســلم إذ باتــت غالبي
 n !vمــن المناطــق الريفيــة، مــن غــ3! المتعلمــ
 ، n !vوالف6حــ  n̈ ا)'د الحــرف  أصحــاب  ومــن 
ــردي ا)'وضــاع  ! تراجــع وت no ــا تســبب وهــو م
! الهنــد،  no n !vالسياســية وا)قتصاديــة للمســلم
وغــاب حضورهــم عــ� المســتوى الســيا�! 
 ! no بالمحصلــة  أســهم  مــا  وهــو  داري،  q(وا
 n !vالمســلم  n !vبــ الطائفــي  خ  الــ�� تعميــق 

! الهنــد. no والهنــدوس

! مرحلــة مــا  no وتصاعــدت الطائفيــة
بعــد ا)ســتق6ل، وتحديــداً بعــد وصــول 
رئيســة الــوزراء أنديــرا غانــدي إ> الحكــم 
عــام ١٩٦٦، إذ بــدأت ا)'حــزاب، الهندوســيّة 
اليمينيّــة خاصــةً، تتجــه نحــو اعتمــاد أجنــدة 
سياســية تقــوم عــ� أســاس الطائفيــة بهدف 
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»اتجهت الأحزاب الهندوسيّة اليمينيّة نحو اعتماد 
أجندة سياسية تقوم على أساس الطائفية بهدف 

التحشيد وكسب أكبر عدد من الأصوات«

التحشــيد وكســب أكــ�3 عــدد مــن ا)'صــوات. 
الطائفيــة:  ا)'حــداث  أبــرز  مــن  وكان 
بو)يــة  وقعــت   ! الــ�2 العنــف  أعمــال 
«غوجــارات» عــام ١٩٦٩، وأعمــال العنــف 
! مدينــة «بيوانــدي» عــام ١٩٧٠، وأعمــال  no
 ،١٩٨٣ عــام   « و»نيــ�! «بومبــاي»  شــغب 
! «غوجــارات»  noو»بهاجالبــور» عــام ١٩٨٩، و

و٢٠١٣.  ٢٠٠٢ عامــيْ 

 ! no الحــوادث  معظــم  تركــزتّ  وقــد 
ــث  ــد حي ــة للهن ــمالية والغربي ــات الش الو)ي
n أبــرز  !vوكان مــن بــ . n !vترتفــع نســبة المســلم
ــذّت  ! غ ــ�2 ــة ال ــية المتطرف ــزاب السياس ا)'ح
اليمينيــة،  الهندوســية  ا)'حــزاب  ا̂ع  الــ
 ، ! ــاي ̈� ! ج ــا» (̈� ــا جانات ــزب «بهاراتي ــل ح مث
! الهنــد)،  no !<وهــو الحــزب الحاكــم الحــا
عــ�  اعتمــدت  إنهــا  إذ  ســينا»،  و»شــيف 
وراء   n !vالناخبــ لحشــد  العنــف  حــوادث 
ــد  ــد المزي ــا>! حص ــدد وبالت ــا المتش خطابه

مــن ا)'صــوات.
n الهنــدو�!  !vخطــاب اليمــ ! no ويتكَــرر
ســ6مي، وذلــك  q(تكــرار التحذيــر مــن الخطــر ا
ــن  ــة، م ــرات معيّن ــول تحذي ــوُر ح ــع التمَح م
قبيــل التحذيــر مــن ارتفــاع معــدل الخصوبــة 
، إذ يجــري التأكيــد عــ� أنّ  n !vالمســلم n !vبــ
n هــو  !vالمســلم n !vــ ــد ب ــاع معــدل الموالي ارتف

جــزء مــن خطــة تهــدف إ> تحويــل الهنــدوس 
إ> أقليّــة داخــل بلدهــم، كمــا يؤكــد خطــاب 
عــ�  التقســيم،  منــذ   ، الهنــدو�!  n !vاليمــ
n الهنــود مــع باكســتان ضــد  !vتحالــف المســلم
 ، داخــ�! كعــدوّ  بذلــك  ليقدموهــم  الهنــد 
 ، n !vمحتمل « n !vضافــة إ> اعتبارهــم «إرهابيــ q(با
ــ6موفوبيا  س q(ــاب ا ــد خط ــع تصاع ــة م وخاصّ
ــ3!  ــد ا)'خ ــذ العق ــاب من ره q(ــ� ا ــرب ع والح

ــن. ي ــرن الع�� ــن الق م

ليســت  الهنــد   ! no  n !vالمســلم مشــكلة 
أبعــاد  ذات  هــي  بــل  وحســب،  سياســية 
اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة؛ إذ لــم تبــذل 
الحكومــات الهندوســية المتعاقبــة مــا هــو كافٍ 
! مجتمــع هنــدي تعــدديّ.  no n !vلدمــج المســلم
بــل عــ� العكــس تمامــاً  فقــد اســتخدم 
 n !vالهنــدو�! كل مــا لديــه لزجّ المســلم n !vاليمــ
! خانــة ا)'قليــات، وذلــك ضمــن خطــاب  no
يقدمهــم باعتبــار أنهــم ينبغــي عليهــم دفــع 
ثمــن مــا قــام بــه آباؤهــم الذيــن غــزوا الهنــد، 
ــها  ــأت بنفس ــة ن ــة ديني ــة أنّ كل طائف والنتيج
مجمتعــاً  الهنــد  وأصبحــت  ا)'خــرى،  عــن 
تعيــش  مختلفــة  طوائــف  يضــمّ  مفــككاً، 

ــض. ــن بع ــا ع ــة بعضه منفصل
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الإسلام في البلقان... 
انبعاثٌ في سياق الأزمة يلتقي 

بمساعي التوسع التركي

 ! no ديانــة  أكــ�3   ! n̈ ثــا ســ6م  q(ا يشُــكّل 
ــن  ــة ضم ــلمون خاصّ ــ�� المس ــان، وينت البلق
 ! no ســ6مي»، الممتــد q(مــا يعُــرف بـــ «الهــ6ل ا
دول البوســنة والهرســك، وألبانيــا، ومقدونيــا، 
 (٪٤٠) n !vاوح نســبهم مــا بــ وكوســوفو. وتــ23
وخــ6ل  كوســوفو.   ! no  (٪٩٥) إ>  مقدونيــا   ! no
عقــد التســعينات، ونتيجــة لتفــكك الدولــة 

! يوغوســ6فيا وو)دة دول عديــدة،  no الفيدراليــة
يــر  ثنيــة لت�3 q(ومــع اســتخدام النظريــات ا
ســ6مية  q(ا المجتمعــات  ظهــرت  التفــكّك، 
كفاعــل بــارز، وهــو مــا صاحبــه تحــو)ت مهمّة 
ــود  ! صع no ــت ، تمثّل ــ�! ــتوى الداخ ــ� المس ع
، وعــ� المســتوى  ســ6م الســيا�! q(حــركات ا
مســتويات  تضاعــف   ! no تمثــل  الخارجــي 
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قليمي،  q(التفاعــل والصــ6ت مــع دول الجــوار ا
ــوراً  ــك حض ــت تمتل ! بات ــ�2 ــا، ال ــة تركي وخاصّ
فاعــ6ً بعدمــا كان دورهــا غائبــاً خــ6ل العقــود 

ــابقة.  الس

البدايات... الدخول العثماني 
العنيف

ســ6مي مــع البلقــان  q(بــدأ التفاعــل ا
ــد  ! عه no ــ6مية س q(ــيطرة ا ــذ الس ــد من بالتصاع
ا)'غالبــة عــ� جزيــرة صقليــة (جنــوب إيطاليــا) 
 ! no ' n̈ ! القــرن الـــ١٠ الميــ6دي؛ إذ ترتبــط المــوا no
ــوط  ــ6ل خط ــن خ ــرة م ــان بالجزي ــرب البلق غ
التجــارة البحريــة. إّ) أنّ التحــول والتفاعــل 
 ! no ! n̈ ــا ــاً مــع التوغــل العثم ا)'وســع جــاء )حق
ات تعود  شــبه جزيــرة البلقــان، وذلــك منــذ فــ23
! مــن القــرن الـــ١٤ الميــ6دي،  n̈ إ> النصــف الثــا
ــداً بعدمــا هــزم العثمانيــون التحالــف  وتحدي

ــام ١٣٧١،  ــا» ع ــة «ماريتس ! معرك no ــيحي المس
ــم  ! الحاس n̈ ــا ــار العثم ــاء ا)نتص ــم ج ــن ث وم
! معركــة «ســهل قوصــوه» (كوســوفو) عــام  no

.١٣٨٩

العثمانيــون  كان   ١٣٩٤ عــام  وبحلــول 
ــن  ــعة م ــق واس ــاع مناط ! إخض no ــوا ــد نجح ق
أيــار   ! no  « n !vروفــ» معركــة  وبعــد  بلغاريــا، 
 É(مايــو) ١٣٩٥، ومعركــة «نيكوبوليــس» (أقــ
ــن الســلطان  ــا) عــام ١٣٩٦، تمكّ شــمال بلغاري
الســيطرة  مــن  مــراد  بــن  بايزيــد   ! n̈ العثمــا
وخــ6ل  ثــم،  ومــن  بلغاريــا.  كامــل  عــ� 
القــرن الـــ١٥، خــاضَ العثمانيــون سلســلة مــن 
 ! no ،غــرب البلقــان ! no ̂ب المعــارك مــع الــ
! عمــق  noمقدونيــا، وكوســوفو، والبوســنة، و
 Éــ ــارك إ> أق ــدت المع ــا. وامت ــا ذاته Áبي
وقــد  ألبانيــا،  نحــو  الجزيــرة،  شــبه  غــرب 
اســتمرت المقاومــة ا)'لبانيــة حــ�2 عــام ١٤٧٨ 

لوحة تصوّر معركة «نيكوبوليس» التي هزم فيها العثمانيون الجيوش الأوروبية عام ٦٩٣١
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ــا،  ــون ألباني ــع العثماني ــارت، وأخض n انه !vــ ح
ــان  ! البلق no ــم ! الحاس n̈ ــا ــ^ العثم ــاء الن وج
n ســقطت بلغــراد وتمكّــن العثمانيــون مــن  !vحــ

دخولهــا عــام ١٥٢١.

 ! n̈ العثمــا العســكري  ا)qخضــاع  أنّ  إّ) 
ورة دخــول  n̂ ! بالــ nللبلقــان لــم يكــن يعــ�
ظــلّ الجــزء ا)'كــ�3  ســ6م؛ إذ  q(ا ! no ســكّانه
ب̂  الــ وخاصــة  الجزيــة،  يدفــع  منهــم 
تحقــق  اللتــان  الحالتــان  وكانــت  والبلغــار، 
ســ6م، هما لدى  q(ا ! no فيهمــا الدخــول ا)'وســع
ــان.  ــنيون)، وا)'لب ــناق» (البوس ــن «البُش كلÈ م
! حالــة البُشــناق، فإنهّــم، قبــل وصــول  noو
مســيحي  مذهــب  عــ�  كانــوا   ، n !vالعثمانيــ
ــذ  ــون من ــوا يتعرض ــل»، وكان ــمّى «بوغومي يسُ
ــان،  ــك الروم ــاد الكاثولي ــرن الـــ١٣ )ضطه الق
ذلــك   ! noو الـــ١٥،  القــرن   ! no ا)ضطهــاد  وزاد 
ا)'تــراك  دخــول  البُشــناق  تقبــل  الســياق 
كبديــل عــن اضطهــاد الكاثوليــك، وعندمــا 
ســ6م اعتنقــوا  q(تعــرفّ البُشــناق عــ� مبــادئ ا
ســ6م، وكانــت معتقــدات كنيســتهم أقــرب  q(ا
ســ6مية، وذلــك مــن حيــث  q(إ> المعتقــدات ا
يتّــه،  رفــض تأليــه المســيح وا)عتقــاد بب��
 ! no مهمّــة  بمناصــب  البُشــناق  حظــي  وقــد 
الدولــة العثمانيــة، وكان مــن أشــهر القــادة 

البُشــناق: أحمــد باشــا الجــزار، وا>! صيــدا 
ة أواخــر القــرن  ! فــ23 no ودمشــق لو)يــات عــدة

الـ١٨وبدايــة القــرن الـــ١٩.

 ! no أمّــا ا)'لبــان، فقــد تأخــر دخولهــم
n الـ١٧  !vســ6م عــ� نطــاق واســع حــ�2 القرنــ q(ا
n تحولــت النســبة ا)'كــ�3 منهم إ>  !vوالـــ١٨، حــ
 ! 2o ــ23 ــم لل ــاً أمامه ــاح فرص ــا أت ــ6م، ممّ س q(ا
أبــرز  مــن  وكان  العثمانيــة،  الدولــة  ضمــن 
قادتهــم: محمــد عــ�! باشــا، القائد العســكري 
بــع عــ� عــرش  ! الــذي تمكــن مــن ال23 n̈ العثمــا

ــام ١٨٠٥. ــة مــ^ ع ! و)ي no الحكــم

الدين والهوية القومية... افتراق 
أم اقتران؟

حيــث  مــن  البلقــان  مســلمو  يتبايــن 
الدينيــة  الهويــة   n !vبــ والمماهــاة  التوحيــد 
والقوميــة؛ وتبــدو هــذه المماهــاة بشــكل أكــ�3 
! ألبانيــا،  no حالــة البُشــناق وا)'تــراك، أمّــا ! no
n̈ وتــكاد تكــون غائبــة. ويمكــن فهــم  فتتــد
تشــكّل  تتبــع  خــ6ل  مــن  ا)'لبانيــة  الحالــة 
جــاءت   ! الــ�2 ا)'لبانيــة  القوميــة  وصعــود 
! أوروبــا خــ6ل  no متأثــرة بصعــود القوميــات
ــة  ــة القومي ــورت الحرك القــرن الـــ١٩، وقــد تبل

»الإخضاع العسكري العثماني للبلقان لم يكن 
يعني بالضرورة دخول سكانه في الإسلام؛ إذ ظلّ 
الجزء الأكبر منهم يدفع الجزية، وخاصة الصرب 

والبلغار«
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! تشــكلت  ــ�2 ــزرن»، ال ــة بري ! «عُصب no ــة ا)'لباني
عــام ١٨٧٨، إثــر هزيمــة الدولــة العثمانيــة 
ــهدت  ــة. وش ــيا القي^ي ــد روس ــرب ض ! الح no
مرحلــة نهايــة القــرن الـــ١٩ تبلــور مــا عُــرف بـــ 
ــن  ــارة ع ــت عب ! كان ــ�2 ــة»، ال ــة ا)'لباني «النهض
ركــزت  واجتماعيــة  وسياســية  ثقافيــة  حركــة 
! عــ� أســس  n̈ عــ� تجمّــع الشــعب ا)'لبــا
ثقافيــة وسياســية مســتقلة، وبشــكل خــاص 
عــ� أســاس ا)نفصــال عــن النظــام الســيا�! 
، المعــروف بـ «نظــام الملل»، والذي  ! n̈ العثمــا
ــاً  ــاً رجعي ــاً ديني ــاره نظام ــه باعتب ــر إلي كان ينظ
n المكوّنــات عــ� أســاس الديانــة  !vبــ n ّ يمــ3!
والطائفــة، وبالتــا>! ارتبطــت القوميــة ا)'لبانيــة 
، وهــو مــا جــاء بدافــع مــن  ! n̈ بالتوجــه العلمــا
أســباب أخــرى أيضــاً، أهمهــا أنّ نســبة مهمّــة 
مــن ا)'لبــان (حــوا>! ٢٥٪) يعتنقــون المســيحية 
ــت  ــة كان ــإنّ العلماني ــا>! ف ــية، وبالت ا)'رثوذكس

مسجد أدهم باي في العاصمة الألبانية تيرانا... يعود تاريخ بنائه إلى القرن الـ٨١

n مكوّنــات القوميــة ا)'لبانيــة  !vخيــاراً للجمــع بــ
وتوحيدهــا.

أمّــا حالــة البُشــناق، فقد كانــت مختلفة؛ 
! الحــرب مــع  no n !vإذ إنـّـه بعــد هزيمــة العثمانيــ
ب̂ اســتق6لهم،  روســيا عــام ١٨٧٨، نــال الــ
 ! no ب̂  الــ مملكــة  قيــام  أعُلــن  ثــم  ومــن 
ــا،  عــام ١٨٨٢، بينمــا أصبحــت مناطــق كرواتي
تدريجيــاً  والهرســك،  والبوســنة  وســلوفينيا، 
 - النمســاوية  اطوريــة  م�3 q(ا» إمــرة  تحــت 
ــة  ــرب العالمي ــاء الح ــد انته ــة»، وبع الهنغاري
النمســاوية-  اطوريــة  م�3 q(ا وتقســيم  ا)'و> 
وكرواتيــا،  Áبيــا،  اتحــدت  الهنغاريــة، 
ــا  ــا وكرواتي ــة Áبي ــم «مملك ــلوفينيا، باس وس
! البوســنة  n·ضمّــت أرا ! وســلوفينيا»، والــ�2
ــد  ــياق، وج ــذا الس ! ه noــا، و ــك ضمنه والهرس
البُشــناق أنفســهم أقليّــة ضمــن دولــة ذات 
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»يتباين مسلمو البلقان من حيث التوحيد والمماهاة 
بين الهوية الدينية والقومية؛ وتبدو هذه المماهاة 

بشكل أكبر في حالة البُشناق والأتراك، أمّا في 
ألبانيا، فتتدنى وتكاد تكون غائبة«

انفصــال  بــدأ  وبذلــك  مســيحية،  أغلبيــة 
ســ6مي، وتعــزز  q(البُشــناق عــ� ا)'ســاس ا
 ! no تداخــل الديــن بالقوميــة لديهــم، ليختلفــوا

ــان. ــال ا)'لب ــن ح ــك ع ذل

ــن  ــة والدي n القومي !vــ ــاط ب ــتدّ ا)رتب واش
لــدى البُشــناق مــع دخــول البوســنة الحــروب 
! التســعينات؛ إذ برزت القضية  no اليوغوســ6فية
البوســنية باعتبارهــا قضيــة إســ6مية، وأصبــح 
ــة  ــه عملي ــذي تقــوم علي ســ6م ا)'ســاس ال q(ا
تشــكيل الهويــة البوســنية ا)نفصاليــة عــن 
ب̂ والكــروات، وبحيــث بــات الديــن عامل  الــ
 ، n !vالبوســني n !vتوحيــد بالنســبة إ> المســلم
n هويتهــم التاريخيــة- الثقافيــة  ووســيلة لتميــ3!

ــروات. ب̂ والك ــ عــن ال

الأزمات والتفكك... وصعود الإسلام 
السياسي

 n !vبــ ســ6مية  q(ا الصحــوة  بــدأت 
عقــد  خــ6ل  يوغوســ6فيا   ! no  n !vالمســلم
امنــةً  n م23  ، ! n·المــا القــرن  مــن  الســبعينات 
! ســائر ا)'قطــار  no مــع بــروز ظاهــرة الصحــوة
مدفوعــةً  وجــاءت  ا)'خــرى،  ســ6مية  q(ا
 ! no بالتحويــ6ت الماليــة مــن العمالــة البوســنية

! إعــادة بنــاء وترميم  no ســاهمت ! الخــارج، والــ�2
المســاعدات  وأســهمت  المســاجد،  بعــض 
القادمــة مــن دول عربيــة بدفــع الصحــوة، 
واتجهــت هــذه المســاعدات لتمويل المســاجد 

ومــدارس تعليــم القــرآن.

فكــر  بــدأ  النظــري،  المســتوى  عــ� 
! البوســنة عندمــا  no ســ6م الســيا�! بالتبلــور q(ا
نــ�� عــ�! عــزت بيجوفيتــش، الــذي ســينتخب 
كتابــه  للبوســنة،  رئيســاً  التســعينيات   ! no
ــه  ــد في ــام ١٩٧٠، وأك ــ6مي» ع س q(ــ6ن ا ع q(ا»
n الديــن  !vــ ــر ع6قــة أوثــق ب ورة تطوي nÁ عــ�
منفتــح،   ! 2o6أخــ إطــار  ضمــن  والسياســة، 
! إقامــة دولــة  '̈ وبــدون أن يكــون الهــدف النهــا
 ! no إســ6مية، وهــو الكتــاب الــذي سُــجن بســببه

ــاً. ــدة (١٣) عام ــا» م ــجن «موش س

أعــوام  خــ6ل  التســعينيات،   ! noو
ســ6مية  q(الحــرب، تصاعد الشــعور بالهوية ا
، وتزامــن ذلــك مــع وصــول  n !vلــدى البوســني
n الذيــن أسســوا لوجــود حالــة  !vالجهاديــ
! البــ6د،  no !<ســ6م الســيا�! الراديــكا q(مــن ا
! البوســنة حــ�2 بعــد  no وقــد بقــي بعضهــم
توقيــع «اتفاقيــة دايتــون للســ6م» وإنهــاء 
n جيوبــاً لحركــة  !vالحــرب عــام ١٩٩٥، مشــكل
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علي عزت بيجوفيتش أول رئيس للبوسنة.. يعُتبر كتابه «الإعلان الإسلامي» أول تنظير للإسلام السياسي في البلقان

مجموعــات  تضــمّ  راديكاليــة  إســ6مية 
ــدودة. مح

اكية/  ــ23 ــم ا)ش ــة الحك ــع زوال أنظم وم
! المنطقــة، بــدأت المجتمعــات  no الشــيوعية
ــيا�!  ــل س ــر كفاع ــان تظه ! البلق no ــلمة المس
مســتقل، ونتــج عــن ذلــك تكويــن أحــزاب 
! الــدول البلقانيــة.  no n !vسياســية تمثــل المســلم
ــة  ــر كُلÇ مــن حــزب «منظم ففــي البوســنة ظه
العمــل  و»حــزب  ســ6مية»،  q(ا البشــناق 
الديمقراطــي»، ويعُتــ�3 ا)'خــ3! أكــ�3 حــزب 
! البوســنة، تأســس عــام ١٩٩٠ عــ�  no إســ6مي
ــة العهــد  ! نهاي no ،ــد عــ�! عــزت بيجوفيتــش ي

. ! no6اليوغوســ

n ا)'قليّــات  !vوظهــرت أحــزاب إســ6مية بــ
الديمقراطــي  الرفــاه  «حــزب  كـــ  ا)'لبانيــة 
مقدونيــا،   ! no ا)'لبــان»  مقدونيــا  لمســلمي 

لمســلمي  الديمقراطيــة  الرابطــة  و»حــزب 
! كوســوفو، إضافــة إ> أحــزاب  no «كوســوفو
كيــة، كـــ «حــزب  إســ6مية ممثلــة ل6'قليــات ال23
والحريــات»  الحقــوق  أجــل  مــن  الحركــة 
الممثــل لمســلمي بلغاريــا ا)'تــراك، و»الحــزب 
»، و»ا)تحــاد الديمقراطــي  !Ï الديمقراطــي الــ23
! كوســوفو، و»ا)تحــاد الديمقراطــي  no « !Ï ــ23 ال
 n !vحــ  ! no رومانيــا،   ! no  « n !vالمســلم ل6'تــراك 
ســ6م الســيا�! عــن ألبانيــا،  q(غابــت أحــزاب ا
ــا  ســ6مي فيه q(واقتــ^ نشــاط ذوي التوجــه ا
 ! n̈ ــا عــ� ا)نتســاب للحــزب الديمقراطــي ا)'لب

عــة المحافظــة. n n3ذي ال

الحضور التركي... نفوذ متصاعد

ا̂ع الــذي شــهده عقــد التســعينيات  الــ
ســيا�!  كفاعــل  البلقــان  مســلمي  أظهــر 
مســتقل، وأعــاد مســلمي البلقــان إ> حاضنــة 
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» مع زوال أنظمة الحكم الاشتراكية/ الشيوعية في 
المنطقة، بدأت المجتمعات المسلمة في البلقان تظهر 
كفاعل سياسي مستقل، ونتج عن ذلك تكوين أحزاب 

سياسية تمثل المسلمين في الدول البلقانية«

ســ6مية الجامعــة، وهــو مــا بــدا مــن  q(ا)'مّــة ا
خــ6ل الدعــم المــادي والمعنــوي المُقــدّم من 
! كان مــن بينهــا تركيــا.  ســ6مية، والــ�2 q(الــدول ا
إّ) أنّ دعــم تركيــا كان لــه طابع خــاص؛ باعتبار 
ــه جــاء كوصــل وإعــادة اســتئناف للحضــور  أنّ
ــا  ــ6ً عمّ ــة، فض ! المنطق no ! n̈ ــا ــي العثم التاريخ
ــة  Ï! بالمنطق ــ23 ــوذ ال ــور والنف ــه الحض يحقق
ــاً  ــا عمق ــا باعتباره كي ــة ل23 ــح حيوي ــن مصال م

ــا. ــاً لهــا يربطهــا بأوروب حيوي

ز نشــاط وكالــة التعــاون والتنســيق  ويــ�3
! قامــت خــ6ل ا)'عــوام  كيــة، «تيــكا»، الــ�2 ال23
ة بتمويــل بنــاء عــدد مــن المســاجد  ا)'خــ3!
ــا مســجد  ــان، ومنه ! البلق no ــدة ى الجدي ــ�3 الك
ــك  ــوفو، وكذل ! كوس no �3ــ ــا»، ا)'ك وفيتس «مي23
ــا.  ــة ألباني ــا، عاصم ان ! ت3! no «ــا مســجد «نمازغي
! البوســنة  no ــات المشــاريع ــكا» مئ ونفــذت «تي
اث  والهرســك، وخاصّــة مــن أجــل ترميــم الــ23
ــ3!  ــت للتدم ! تعرض ــ�2 ــاجد ال ! والمس n̈ ــا العثم
خــ6ل أعــوام الحــرب (١٩٩٢-١٩٩٥)، ومــن ذلك 
أعمــال صيانــة وإصــ6ح مســجد «خنــكار» أحد 
! العاصمــة ¾اييفــو، وأحــد  no أقــدم المســاجد
 ! no أهــم رمــوز عهــد الســلطان محمــد الفاتــح
البوســنة والهرســك، فضــ6ً عــن تمويــل ورعاية 

يــة والتنمويــة  سلســلة مــن المشــاريع الخ3!
ــة. والتعليمي

ــك، تدعــم تركيــا برامــج  إ> جانــب ذل
! البوســنة والهرســك،  no كيــة تدريــس اللغــة ال23
! (١٥٠) مدرســة  no كيــة تـُـدرس فقــد باتــت ال23
ــا نحــو (١٠)  ــ6د، يدرســها فيه ــدارس الب مــن م
ــة  ــا مراكزهــا الثقافي ت تركي ــذ. ونــ�� آ)ف تلمي
التابعــة لمؤسســة «يونــس إمــري»، وبــات 
وهــي  البلقــان،  دول   ! no منهــا   (١٤) هنــاك 
كيــة، وتقديــم المنــح  معنيّــة بنــ�� الثقافــة ال23

ــا. ! تركي no ــ6ب ــية للط الدراس

وعــ� المســتوى ا)قتصــادي، تنشــط 
! دول البلقــان، وبشــكل  no كيــة كات ال23 الــ��
ــة  ــة والطاق ــة التحتي ــات البني ! قطاع no ــاص خ
وا)تصــا)ت والمصــارف، إذ تشــغّل وتديــر 
ليمــاك  «مجموعــة  كات  �¾ مــن  كــة  �¾
«العدالــة  حــزب  مــن  المقرّبــة  القابضــة»، 
بريشــتينا،   ! no الرئيــ�!  المطــار  والتنميــة»، 
 (ATV) ــة ك ــا تشــغّل ¾� ــة كوســوفو، كم عاصم
مقدونيــا  عاصمــة   ، ! ســكو̈� مطــار  كيــة  ال23
«كارباورشــيب»  كــة  �¾ وتديــر  الشــمالية. 
! قطــاع  noكــة كهربــاء كوســوفو. و كيــة ¾� ال23
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أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي ترعى حفل افتتاح أحد المشاريع التي تشرف عليها «تيكا» في البوسنة عام ٩١٠٢

كيــة»  كــة ا)تصــا)ت ال23 ا)تصــا)ت تديــر «¾�
ألبانيــا (ألــب   ! no ى  الكــ�3 ا)تصــا)ت  كــة  �¾
تيلكــوم). وتدعــم تركيــا مشــاريع بــ�n تحتيــة 
ــة  ــة بالمنطق ــة التجاري ــيط الحرك ــدف تنش به
وبمــا يعــود عــ� زيــادة صادراتهــا، ومــن أهــم 
الرابــط  ال�يــع  الطريــق  المشــاريع  هــذه 
ــك)  ــنة والهرس ــة البوس ــو (عاصم n ¾اييف !vــ ب

بلغــراد. ب̂يــة  ال والعاصمــة 

 ! no ســ6مية  q(ا الجماعــات  بــرزت  لقــد 
! ســياق انهيــار  no ، البلقــان، بشــكل أســا�!
ــا صاحــب  ــا وم ــة اليوغوســ6فية وتفككه الدول
ذلــك مــن حــروب، وتزامــن ذلــك مــع دخــول 
 ! ــوفيي�2 ــاد الس ــار ا)تح ــد انهي ــا بع ــة م مرحل
ــو)ت  ــن تح ــك م ــب ذل ــا صاح ــام ١٩٩١ وم ع
تحــول  ضمنهــا  مــن  كان  جيوسياســية، 
ــة نحــو البحــث عــن أدوار  كي اتيجية ال23 ا)ســ23

سياســة  عنهــا  ت  ّ عــ�3 جديــدة،  ووظائــف 
 !Ï ! عهــد الرئيــس الــ23 no «العثمانيــة الجديــدة»
الســابق تورغــوت أوزال، ومــن ثــم توســع 
ــابق  Ï! الس ــ23 ــة ال ــر الخارجي ــا وزي ! تفصيله no
«العمــق  أطروحتــه   ! no أوغلــو،  داود  أحمــد 
اتيجي»، وهــو العمــق الــذي يشُــكّل  ا)ســ23
الدولــة  تمــدد  وكا)ت  مناطــق  با)'ســاس 
البلقــان،  مقدمتهــا،   ! noو ســابقاً،  العثمانيــة 
التفــكك  فجــاء  كيــا،  ل23  ! ا)'ورو̈� العمــق 
ســ6مية  q(ا الهويــات  وصعــود   ! no6اليوغوســ
اتيجية بنــاء وتعزيــز  ليتفــق ويتــواءم مــع اســ23

! شــبه جزيــرة البلقــان. no !Ï النفــوذ الــ23


